
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

الدلالة الحركیة للفعل و أثره في توجیھ المعنى
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:كلمة شكر

نحمد اللهّ على أنھ وفقنا لإتمام ھذا العمل، كما نتوجھ بأخلص 

و أسمى كلمات الامتنان إلى أستاذنا المشرف الأستاذ .عبارات الشكر

على نصائحھ و توجیھاتھ القیمة التي أسداھا لنا خلال "سمیر بوعبد الله"

.إعداد ھذه المذكرة

لا یفوتنا أن نرفع أخلص كلمات الشكر و التقدیر إلى كل من 

ساعدنا في ھذا العمل من قریب أو من بعید فجزا الله عنا خیر الجزاء 

.الجمیع



:أھـــدي ھـــذا البحــــث المتواضـــع

-أمي الحنون-إلى التي كانت الجنة تحت قدمیھا-

-أبي العطوف-إلى الذي كانت طاعتھ عبادة أتقرب بھا إلى اللهّ تعالى-

-إخوتي الأعزاء-إلى الذین عشت معھم تحت سقف واحد-

-زوجي العزیز-إلى شریك حیاتي و سندي-

-سرین-العزیزة و نور حیاتيإلى ابنتي-

.إلى عائلة زوجي الذین ساعدوني كثیرا في مشواري الدراسي-

.المخلصین يإلى جمیع أصدقائ-

.ھؤلاء أھدي بحثيإلى كل -

و الله و لي التوفیق

.



:أھـــدي ھـــذا البحــــث المتواضـــع

.أمي الغالیة:إلى التي ملأتني بحنانھا، و أنارت دربي بدعواتھا-

.أبي العزیز:إلى الذي تعب لأجل أن یراني ناجحة-

.زوجي الغالي:إلى الذي كان لي نعم السند-

.أسماء و شھیناز:أخواتي:إلى كل ما أملكھ في ھذه الدنیا-

.أكرم و ولید:إخواني:إلى كل مت أملكھ في ھذه الدنیا-

.إلى عائلة زوجي الذین ساعدوني و تفھموني في مشواري الدراسي-

.المخلصین يإلى جمیع أصدقائ-



مقدمة



مقدمة

لقد اهتم المسلمون بقراءة القرآن الكریم،  وبذل العلماء جهودا في دراسته وتفسیره 

أكثر الدراسات تدور حول القضایا حججهم، فكانت فحظي بعنایة خاصة وذلك لبیان 

النّحویة والدلالیة والبلاغیة والتفسیریة وهذا ما عملنا على دراسته من خلال هذا البحث 

ویلقي هذا البحث  بظلاله على الأفعال ،للفعل وأثره في توجیه المعنىالدراسة الحركیة 

الواردة في سورة الكهف من ماض ومضارع وأمر وما تحتویه من دلالة ومعان وذلك 

مذكورة في كتب النّحو والبلاغة والمعجم والتفسیر فكان إلزاما لما لها من أهمیة لغویة 

.أن نتطرق إلیها

الدلالة الحركیة للفعل وأثره في توجیه المعنى «للموضوع الموسوم أسباب اختیارنا 

هو أنّ القرآن الكریم كتاب العربیة ومعجزتها البیانیة الخالدة »-سورة الكهف نموذجا–

حسها ومزاجها، ویبین التي یجب أن یتصل به كل عربي أراد أـن یكسب ذوقها ویدرك

.لتعبیر والأداءأسرارها في النّحو والبلاغة ودلالتها في ا

فضاء باعتبارهأما السبب الثاني یتمثل في حبنا الشدید للدراسات النّحویّة والبلاغیة 

.واسعا وشیقا

وخاتمة-وثلاثة فصول-لقد اقتضى موضوع البحث أن یقسم على الشكل الآتي مقدمة

له، كما قدمنا فیه لمحة اختیارناففي المقدمة تحدثنا عن موضوع البحث وأسباب 

.عن عناصر البحث، والصعوبات التي واجهتنا أثناء إعداده

عند النّحویین والبلاغیین ودلالة هذه "الفعل"إلى دراسة ل الفصل الأوّ تطرقنا في

.الأفعال ومعانیها

  أ



مقدمة

أمّا في الفصل الثاني عرضنا فیه تعریف المعنى، والفرق الموجود بین المعنى والدلالة 

.وآلیة التفسیر واستخلاص المعنى

یعتبر جانبا تطبیقیا لموضوع البحث، فاتخذنا سورة الكهف أمّا الفصل الثالث

، وأسباب نزولها "الكهف"في البدایة عرضنا تعریفا موجزا لسورة نموذجا للدراسة

والقصص التي وردت فیها ، ثمّ قمنا بإحصاء جمیع الأفعال الواردة في هذه السورة 

تقسیمها حسب الأزمنة من ماض، مضارع وأمر، ثم تحلیلها بهدف استخراج المعنى و 

وفي الخاتمة عرضنا أهم النتائج التي .وذلك بالاعتماد على كتب النّحو والبلاغة

.وصلنا إلیها من خلال هذه الدراسة، وحوصلة لموضوع البحثت

المنهج الوصفي لأنّه اخترناتفرضه طبیعة البحث، فلهذا ولكل موضوع  منهج

الأنسب لهذا النّوع من الدراسة، فهو یهتم بعرض المادة وشمول على جمیع جوانبها ثمّ 

.تحلیلها

ومن الطبیعي أن تعترضنا بعض الصعوبات والعقبات، ومن بینها طبیعة الموضوع 

 أنّ بحیث أننا نتعامل مع النّص القرآني، إضافة لكون الموضوع یتطلب وقتا طویلا إلاّ 

).الإضرابات(من سوء حظنا تعرض جامعتنا لظروف صعبة 

نقص المصادر والمراجع التي تخدم ومن بین الصعوبات التي واجهتنا أیضا 

.موضوع بحثنا

  ب



مقدمة

المتواضع ولا نزعم الكمال لأنّه هذا البحث و في الأخیر نحمد االله  أن وفقنا في إنجاز 

من طبیعة الأمور ألا یخلو أيّ بحث من النقائص، ونتقدّم بالشكر الخالص إلى أستاذنا 

الذي لم یبخل علینا بنصائحه وإرشاداته، كما نتوجه "سمیر بو عبد االله"المشرف

.بالشكر إلى كل من ساعدنا في إتمام هذا البحث

  ج
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.غیینلاالفعل عند الب.4



دلالة الفعل وأغراضه:الأوللالفص

6

د العناصر أحستعمالھ في الحدیث، وھو انھ یكثریرة في اللغة العربیة، لأللفعل أھمیة كب

.بواب القواعدأب منھا بقیة عتستھل بھا غالب كتب النحو و تتشالثلاثة التي

.غة و الاصطلاحلفي الالفعلریف تع-1

: لغة الفعل-أ

"أن الفعل ھو )مادة فعل (ورد في معجم لسان العرب لابن منظور  كنایة عن كل :

فعل، یفعل، فعلا و فعلا، فالاسم مكسور و المصدر مفتوح و فعلھ      :عمل  متعد أو غیر متعد

لا و بھ، و الاسم الفعل، و جمع الفعال، مثل قدح و قداح و بئر و بئار  وقیل فعلھ یفعلھ فع

مصدر، ولا نضیر لھ إلا سحره یسحره سحرا، و قد جاء خدع یخدع خدعا ، و صرع 

1"ل صرعا و صرعا، والفعل بالفعل بالفتح مصدر فعل یفع

فالفعل ھو نفس الحدث الذي یحدثھ الفاعل من قیام أو قعود أو نحوھما

:2اصطلاحا لفعلا-أ

لقد تشعبت أقوال النحاة في تعریف الفعل، وقد اختلفت مذاھبھم أیضا في اعتماد الحد 

الذي یعقدون علیھ تعریفھم للفعل، وإذا ما أردنا الحدیث عن تعریف الفعل في الاصطلاح 

"فنجد ابن مالك قد قام بتعریف الفعل بقولھ  قابلة لعلامة فرعیة الفعل كلمة تسند أبدا :

.3"مسندة إلیھ 

فالإسناد ھو ضم كلمة أو ما یقوم مقامھا إلى كلمة أخرى تكون دائما قائمة لعلامة 

فرعیة و یقصد بھا الحركات المتغیرة التي تلحق آخر الاسم أو الفعل حسب موقعھ في 

.الكلام

فالفعل ھو ما دل على المعنى و زمان محصل، ونعنى بالمحصل الماضي و الحاضر 

فإنھ یدل على المعنى أو حدث وھو القیام، ویدل أیضا على )قام(و المستقبل مثال على ذلك

أن الحدث في الحاضر أي یقوم الآن، فتدل بذاتھا دون حاجة لكلمة أخرى على أمرین الأول 

.528،  ص 1994، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط 1
"یقول الجرجاني2 "التأثیر أولا، كالھیئة الحاصلة للقاطع بسب كونھ قاطعاھو الھیئة العارضة للمؤثر في غیره بسبب:
9، ص 1الرحمان السید وآخرون، د ط ، ج ابن مالك شرح تسھیل، تح، عبد3
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ھو المعنى العقلي الذي توحي بھ الكلمة وھو الفھم و ثانیھا الزمن الذي حصل فیھ ذلك 

.الحدث

"وقال السلیسلي في كتابھ سند خرج بذلك الحرف و بعض الأسماء كیاء الضمیر ، ت:

في غلامي، قولھ أبدا احترز من بعض الأسماء  التي تسند  وقتا دون  وقت نحو قولك زید 

قائم ثم تقول  القائم زید قولھ قابل الى آخره كتاء التأنیث وتاء الخطاب و الألف  و الواو 

نھا تسند أبدا و لیست أفعالا  لأنھا لا تقبل علامة و النون و تحرز بقابلة من أسماء الأفعال فإ

4"فرعیة المسندة إلیھ
.

فالكلمة عند ابن مالك تشمل الحرف، الاسم و الفعل فبالنسبة للحرف و الاسم یقبلان 

.الإسناد أي المسند إلیھ، أما الفعل فلا یقبل الإسناد

:وعرفھ  أیضا بعلاماتھ في ألفیتھ، فقال 

.تا فعلت و أتت و یا افعلي                ونون أقبلن فعل ینجليب          
5

و إنما قال المصنف  یا أفعلي و لم یقل یاء :و لقد عقب على ذلك إبن عقیل

الضمیر لأن ھذه تدخل فیھا یاء المتكلم و ھي لا تخص بالفعل بل تكون فیھ نحو أكرمي 

و في الاسم نحو غلامي  و في الحرف  نحو إني بخلاف یاء افعلي فإن المراد بھا یاء  

.الفاعلة على ما تقدم و ھي لا تكون إلا في الفعل
6

لا خلاف بین النحویین في أن الفعل یدل على الحدث و الزمان، وقد اعتبروا ھذه 

ھبوا إلى أن الفعل یدل على الحدث الدلالة المقومة لحقیقتھ، و فرقوا في مفاد دلالتھ، فذ

بمادتھ وعلى الزمن بھیئتھ، فالحدث یستفاد من مادتھ، و الزمن یستفاد من ھیئتھ إذ یعرف 

ارتقاء اللغات بمقاییس كثیرة، من أھمھا الدلالة على الزمان في أفعالھا، ثم في سائر 

د الزمن وحده أساسا  في ، حیث ھناك العدید من النحاة قد عرفوا الفعل و اتخذوا ح.ألفاظھا

تعریفھم  و قد اعترض على ھذا بأن الزمن واحد  من دلالتي الفعل، فقد وضع الفعل لیدل 

على معنى و الزمن جزء منھ، وأقدم من اتخذ مثل ھذا الحد في تعریف الفعل ھو ابن عقیل 

السلیسلي ،شفاء العلیل في إیضاح التسھیل، تح، الشریف عبد الترعلي الحسني للبركاتي، المكتبة الفاصلة ، مكة المكرمة، 4
97، ص 1د ط ج

.97، ص 1شرح ابن عقیل، ج 5
15المصَدر نفسھ ص 6
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"بقولھ)ھـ769( في نفسھا  الكلمة إما اسم  و إما فعل، و إما حرف، لأنھا دلت على معنى:

7.".غیر مقترن بزمان، فھي الاسم، وان اقترن بزمان فھي الفعل

وھناك من النحاة من عرفوا الفعل بما یختص بھ من علامات وھذا ما فعلھ  ابن مالك 

في ألفیتھ و من ھنا یتبین أن علماء النحو القدامى متفقون على أن الفعل یدل على الحدث 

.ة مختلفةو الزمن، ویجري على أزمن

:علامات الفعل-2

:و آولى ھذه العلامات الأربعة ھي8یتضح  الفعل من خلال أربعة علامات 

9تاء الفاعل-
و نقصد بتاء الفاعل أي تاء الضمیر التي تقع فاعلا في المعني للفعل  :

كانت ھذه التاء للمتكلم  وذلك نحو قمت، لعبت، قرأت، كتبت، شربت، الذي قبلھ ، سواءا

.نمت، او تكون ھذه التاء للمخاطب و ذلك نحو ذھبت، شربت، لعبت ، قرأت، و صلیت

صل ساكنة، و لا یضر تحركھا لسبب، وھي التي تكون في الأ:تاء التأنیث الساكنة-

قامت و درست، نجحت، أما تاء التأنیث المتحركة في خاصة بالاسم و من :و من ذلك قولك

...قائمة، كاتبة، رائعة:ذلك 

10یاء المخاطبة:الفعل عن غیره ھيأما بالنسبة للعلامة الثالثة التي تخص-
ذلك نحو و 

ل  نون قبو:ي و العلامة الرابعة من علامات الفعل ھي قومي اذھبي، اشربي و اسمع

11و الثقیلةالتوكید الخفیفة
".یسجن"أما الثقیلة "یكون"فمثلا عن الخفیفة قولك 

، ودخول النواصب "لو"و "سوف"و "السین"و "قد"بالإضافة على ھذا دخول

و الجوازم و أحرف المضارعة و لزومھ مع یاء المتكلم، نون الوقایة، وتغییر صیغة 

الاختلاف الزمان، وھذه العلامات تمیزه على قسمیھ الاسم و الحرف فعلامات الفعل ینقسم 

الى ثلاثة أقسام، قسم یدخل على الفعل الماضي وھو تاء التأنیث الساكنة، و قسم یدخل على 

.دالماضي والمضارع معا وھو قسوف  وقسم یدخل علىالمضارع وھو سین و

15المصدر السابق ص  7

22ص6ط،1974التوزیع،وللطباعةالفكردارالبقاعي،یوسفتح،مالك،ابنألفیةالىالمسالكأوضحھشام،ابن 8

22المصدر نفسھ ص  9

23المصدر نفسھ ص  10

24المصدر نفسھ ص  11
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:أقسام الفعل-3

اختلف البصریون و الكوفیون في أقسام الفعل باعتبار الزمان فھو ینقسم إلى ثلاثة أقسام 

عند البصریین وھي الماضي، وھو ما دل على حدث قد  وقع فیما مضى، و المضارع ھو 

ب إیقاعھ الآن أو غدا، و خالفھم الكوفیون حدث حاضر و مستقبل، و الأمر وھو حدث مطلو

فجعلوا الفعل قسمین بإسقاط الأمر، و جعل الأمر مقتطعا من المضارع، وھم متحججون 

، ومابین أیدینا ھو المستقبل وما خلفنا ھو الماضي و الذي بینھما "بالسماع، لھ ما بین ذلك

الأكثرون الحال وھو الأصل ھو الحال، ثم اختلفوا في أي ھذه الأقسام أصل لغیره، فقال

لأن الأصل في الفعل أن یكون خبرا، الأصل في الخبر أن یكون صدقا و فعل الحال ممكن 

الإشارة إلیھ، فیتحقق وجوده فیصدق الخبر فیھ، و لأن فعل الحال مشار غلیھ فلھ حظ من 

بر عنھ بعد الوجود و المستقبل، لأنھ بخبر بھ عن المعدوم، ثم یخرج الفعل غلى الوجود فیخ

وجوده، وقال قوم الماضي لأن لا زیادة فیھ، و لأنھ كمل وجوده فیستحق أن یسمى 

12"أصلا

الفعل الماضي:أولا

"یعرفھ السیوطي في كتابھ ھمع الھوامع بقولھ ن دخلھ تاء فاعل أو تاء و الفعل ماض إ:

للمخاطب و بتاء التأنیثي یتمیز بتاء الفاعل  سواء كانت للمتكلم أم أ13"التأنیث ساكنة

المضارع و الأمر و الاسم و الحرف عنھا و الفعل  ءختص بھا لاستغناالساكنة حیث ا

و التكلم ، سواءا كان ماضیھ ل على فعل مقترن بالزمان الماضي أالماضي ھو كل فعل ید

.قریبا من وقت الكلام أم بعید

:علامة الفعل الماضي-أ

ارك و عسى كتبو یتمیز بقبول تاء الفاعل :مختصتان بھ للفعل الماضي علامتان

أو تاء التأنیث الساكنة كنعم و عسى و لیس و متى دلت كلمة على معنى الماضي .و لیس

.20ص،3جم،1،1985طبیروتالرسالةمؤسس,مكرمسالمعبدالعال تح النظائر،و،الأشباهالسیوطيالدینجلال
12

30صأ،ج،1998،،01طلبنان،بیروت،العلمیة،الكتابدارالدینشمسأحمد، تح الجوامع، جمع شرح في الھوامع،ھمعالسیوطي،
13
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ولقد ذكرھا ابن مالك 14فھي اسم كھیھات و شتان بمعنى بعد افترقالتاءینو لم تقبل إحدى 

.السابقفي بیتھ 

، و تاء التأنیث )فعلت(و الذي یعني أن الفعل یمتاز عن الاسم و الحرف بتاء الفاعل 

و المضارع الأمرو التي لا تلحق الماضي، و تلحق )افعلي(، و یاء الفاعلة )أتت(الساكنة 

الأفعالو ماضي "أیضاو یمكن أن تكون خفیفة أو ثقیلة ویقول )قبلن(ونون التوكید 

بتاء، و المراد بھا تاء الفاعل، و تاء التأنیث الساكنة، وكل الأفعالز ماضي می:أي"بالتامز 

و نعمت "و "الإكرامیا ذا الجلال و تباركت"على ماض اللفظ نحو إلامنھا لا یدخل 

15"المرأة دعدبإست"و "المرأة ھند

:عراب الفعل الماضيإ-ب

ي و معرب، الأصل في الأفعال أن مبنلى الإعراب إینقسم الفعل من حیث قواعد 

ون مبنیة، فالماضي و الأمر مبنیان، وكذلك المضارع إذا اتصلت بھ نون التوكید الثقیلة كت

:أو الخفیفة أو نون النسوة وأحوال بناء الماضي ھي ثلاثة 

:یبني على الضم)1

".أذكرُوا اللهَ كثرًایا أیھا الذین آمنُوا،:"قال تعالى:ذا اتصلت بھ واو الجماعة مثالإ-

:یبنى على السكون)2

.سمعتُ كلامََ أبي:ذا اتصلت بھ تاء  الفاعل المتحركةإ-

.الفتیات أسمھمْنَ فيِ جمعیة خیریة :ذا اتصلت بھ نون النسوة مثالإ-

.انتصرنا في الحرب:مثالالفاعلین" نا"ذا اتصلت بھ إ-

.ضمائر الرفع المتحركةو إذا اتصلت بھا-

:یبني على الفتح)3

.الطالبان نجحا:إذا اتصلت بھا ألف الاثنین مثال-

.الطالبة نجحت:إذا اتصلت بھ تاء التأنیث الساكنة مثال-

.الطَالِبُ نَجَحَ :إذا لم یتصل بھ شيء مثال-

28المصدر السابق ص  14
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.إذا اتصل  بھ ضمیر نصب مثال، عَلمََكَ وَ عَلِمْنِي-

16ضي الزمنیةدلالة الما-ج

إذا كانت دلالة الماضي ھي ما وقع و انقطع، فانما ھي الصیغة الغالبة و قد تخرج عنھا إلى 

.ممثل، و رھن ، و نص:فادت دلالات أخرى سماھا صاحب دقائق التصریف ب

:الدلالة على وقوع الحدث في زمان الماضي)1

:"و الأشھر و یسمى نصا لأنھ وافق لفظھ لفظ الماضي و معناه قال تعالىو ھي الاغلب

60/سورة ھود"لقد جائت رسول ربنا بالحق

:الدلالة في حال الإنشاء غیر الطلب)2

الآنقام زید"كما في الألفاظ العقود كبحث و اشتریت ، و ك

:الممثل)3

01سورة النحل "تى أمر الله فلا تستعجلھ أ:"ھو الدال على المستقبل كقول الله تعالى 

"یضاوكقولھ أ .09سورة فاطر ".الله الذي أرسل الریاح فتیثر سحابا :

و كذا تنصرف .بقاءكالله لك و یطیلغفر الله لك، و أطال الله بقائك بمعناه یغفر :و كقولھم

إنْ نَشَأُ ننزل علیھم :"دلالة الماضي إلى المستقبل إذا كان فعل شرط  أو جوب كقول تعالى

"من السماء     آیة فضلت أعناقھم لھا خاضعین

:الدلالة على الاستمرار)4

فیشمل الماضي و الحاضر و الاستقبال وھو الراھن اي المقیم على حالة واحدة 

.50الأحزاب "و كان الله غفورا رحیما: " ىكقولھ تعال

سواء علي أقمت أو قعدت ، أو بعد حیث كقول :أو وقع بعد ھمزة التسویة نحو 

الذین قال لھم :"أو وقع صلة نحو 222سورة البقرة "فأتوھن من حیث أمركم الله: " تعالى

اضي فیھا لفظا لا و في ھذه الحالات الثلاث الأخیرة یكون الم173آ ل عمران "الناس 

.02المائدة"علیھم امن قبلي أن تقدرواإلا الذین تابو:"معنى و قولھ تعالى

:الفعل المضارع:ثانیا

20ص 01،2004سعید المؤبد ،دقائق، التصریف تح ،حاتم صالح الضامن ، دار الشام للطباعة ،دمشق ط  16
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وھو ما یتعاقب في صدره :شرح المفصل فقال"و لقد عرفھ ابن یعیش في كتابھ 

"الھمزة و النون و التاء و الیاء وذلك قولك للمخاطب أو الغائب "یفعل"لغائب لو "تفعل:

"فغلن: " كان معھ غیره واحدا أو جماعةإذاولھ "أفعل "للمتكلم و"یفعل"و  للغائب 

"لام في قولكلو الو تسمى الزوائد الأربعة، و یشترك فیھ الحاضر و المستقب زید إن :

.17"مخلصة للحال كالسین أو سوف للاستقبال "لیفعل 

"الھوامع نجده یقولأما السیوطي في ھمع  الأحرفالمضارع و یمیزه افتتاحھ بأحد :

بأحدھماالھمزة و النون و التاء، و التاء صالح للحال و الاستقبال خلافا لمن خصھ :الأربعة

18

نأیت و ھي الھمزة و النون :أي ماكان في أولھ إحدى الزوائد الأربعة التي یجمعھا قولك 

و ھو مادل على وقوع حدث مقترن بزمن یصلح :"ھدایة السالكو الیاء و التاء ، و جاء في 

و سمي مضارعا لأنھ ضارع الاسم أي اسم الفاعل في حركاتھ ، 19"للحال والاستقبال

و تحرك ثالثھ أو لأنھ یقوم مقام الاسم في الإعراب بوقوعھ ھو سكناتھ أولھ و سكون ثانی

20خبرا أو نعت

ھنا نجد أن الفعل المضارع ھو كل فعل یدل على حدوث عمل مقترن بالزمان و من

.ضر في زمان التكلم او بالزمان المستقبل  بعد زمان  التكلماالح

:علامات الفعل المضارع-أ

"یقول ابن ھشام في شرح الألفیة لم "نحو"لم"یصلح لأن یلي المضارع و علامتھ ان:

21"فھي اسم، كأوه و أف بمعنى أتوجع و أتضجر"لم"یقم، ولم یشم، و لم تقبل 
.

فلقد أشار ابن مالك في البیت التالي "لم یشم"علیھ مثل "لم "فعلامة المضارع دخول 

:، فقالعلیھ"لم"ن المضارع علامتھ دخول الى ا

.فعل مضارع یلي لم كیشمسواھما الحرف كھل و في و لم 
22

04م  ج 2001ھـ ، 1432تر 01ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري، دار الكتاب العلمیة، بیروت لبنان ، ط 
210ص 17

.32المصدر السابق ص 18
26ص 1ج 1990.ھدایة السالك إلى ألفیة إبن مالك، دار الھدایة قسنطینة ط ح –صبحي التمیمي 19
.27المصدر نفسھ ص 20
28المصدر السابق ص 21
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ا یعرف الفعل المضارع بعلامات أخرى مثل السین و سوف ذلى ھبالإضافة إ

ن یكون مفتتحا بأحرف من ألا بد "والجوازم التي تجزم فعلا واحدا و بعض النواصب و 

".نحو نقوم، و أقوم ، و یقوم زید "نأیت"أحرف 

أن علامة الفعل المضارع ھي أن یقبل لم، قد، سین، سوف، عامل و خلاصة القول

أحرف أي یكون مبدوئا بأحد لا".یتنأ"، حرف المضارعة النواصب ، عامل الجوازم

أكرم ، و النون لھ جمعا أو :الھمزة و النون والیاء و التاء ، فالھمزة للمتكلم مفرد نحو 

فردا أو مثنى أو مجموعا، مذكر أو مؤنثمفردا نحو ، نحن نترزق و التاء للمخاطب م

.و للغائبة و الغائبین

23إعراب الفعل المضارع-ب
:

أحدھما باعتبار أولھ الثاني باعتبار أخره، أما حكمھ باعتبار :و المضارع لھ حكمان

:أولھ فعلھ حالتان أیضا

دحرج "مثلالماضي على أربعة أحرف أصلیة ا كان أن یكون مضمونا و ذلك اذ:الأول-

".أكرم یكرم"صلا و بعضھا زائدا نحو أو كان بعضھا أ"و یدحرج 

ضرب "أن یكون مفتوحا وذلك اذا ما كان الماضي أقل من أربعة أحرف مثل:أما الثانیة

".انطلق ینطلق"أو أكثر منھا نحو "یضرب

.التوكیدباعتبار أخره و ذلك اذا اتصلت بھ نون الإناث أو اتصلت بھ نون :و الثاني

:اتصالھ بنون الإناث:أولا

24"و المطلقات یتربصن"اتصل المضارع بنون الإناث یبني على السكون كقولھ تعالى إذا

:اتصالھ بنون التوكید:ثانیا

(المشددة:الثقیلة(یبني على الفتح إذا اتصلت بھ نون التوكید الثقیلة أو الخفیفة  :الخفیفة)

  ).ساكنة

25المصدر نفسھ ص 22
56المصدرالسابق ص 23
228سورة البقرة الآیة 24
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معرب اي یرفع وینصب ویجزم ، فھو یرفع فالفعل المضارعبالإضافة على ما تقدم 

ویرفع بالضمة المقدرة إذا كان معتل الآخر ,بالضمة الظاھرة إذا كان الفعل صحیح الآخر 

ویرفع بثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة وینصب الفعل المضارع إذا سبقتھ إحدى 

أن ، لن ،كي،لام التعلیل ، حتى واو المعیة ، لام الجحود فاء : (ة أدوات النصب التالی

ویجزم الفعل المضارع إذا وقع بعد أداة تجزم فعلا واحدا  وھم لم، لما، لام )السببیة ، إذن 

الأمر ،لا الناھیة وإذا وقع بعد أداة من أدوات التي تجزم فعلین والأدوات الشرط الجازمة 

.متى وأین نحو أن ، إذ ما ، وھما 

و خلاصة القول الفعل المضارع أنھ یبني على السكون أو الفتح إذا اتصلت بھ نون 

الإناث أو نون التوكید الثقیلة أو الخفیفة وھو فعل یرفع إذا لم تسبقھ أداة نصب أوأداه جزم 

.وینصب إذا سبقتھ ھذه الأدوات 

:25دلالة المضارع الزمنیة-ج

:نوعان في إفادتھ الدلالیةو ھو

.ھو ما وافق لفظة لفظ المستقبل و معناه معناه :نص-أ

:ضي الزمان و عائره ، نحو قولك، و معناه لماو ھو ما كان لفظھ لفظ المستقبل:ممثل-ب

.سرت أمس حتى أدخلھا، أي حتى دخلتھا لأن في قولك أمس دلیلا على ذلك

اقترن إذا، أو إذا تجرد من قرینة–وعلیھ ابن الطراوة –المضارع یصلح للحال -01-

.، و الساعةلانا:بكلمة تفید الحالیة نحو

.و حرف النصباقترن بسین و سوف أإذا-ھ الزجاجو علیو یصلح للاستقبال -02-

إذا لم توجد قرینة –وھو رأي الجمھور و سیبویھ -و یصلح للحال و الاستقبال-03-

 .صةن الاستقبال لھ صیغة خاو قد یرجح فیھ الحال لأ،بأحدھماتقیھ

.الحال مع لماإلىلم و تستمر دلالتھ من الماضي أسبقتھإذاو یتعین للماضي -04-

28المصدر السابق ص25
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بعد كلامنا عن الفعل الماضي وما یتعلق  بھ من تعریفھ وعلامتھ و إعرابھ 

بھ من تعریفھ وعلاماتھ و إعرابھ ودلالاتھ و دلالاتھ تكلمنا عن الفعل المضارع و ما یتعلق

.لذا أردنا أن نتكلم عن فعل الأمر و ما یتعلق بھ

مرفعل الأ :ثالثا

"مر ھویقول السیوطي في كتابھ ھمع الھوامع أن فعل الأ فھم الطلب، أمر إن أ:

26"و قبل نون التوكید، وھو مستقبل، و قد یدل علیھ بالخبر و عكسھ
یعني أن فعل وھذا.

صھ، أو قبلتھا و لم تفھمھ ففعل :سم فعل نحوفھمتھ كلمة و لم تقبل النون فھي ان أالأمر إ

.مضارع

:"نھ مطلوب لھ حصول ما لم یحصل، أو دوام ما حصل نحوو الأمر مستقبل أبدا، لأ

27."یأیھا النبي اتقوا الله
.

كقولھ 28"ما دل على طلب حصول شيء بعد زمن تكلم:"ھدایة السالك  كما جاء فى       

إن فعل الأمر لیس قسیما بل ھو مقتطع :ن ویرى الكوفیو"ربي اجعل ھذا بلدا آمنا:"تعالى 

من المضارع فاصل أعلم لتعلم مضارع مصدر بلام الأمر ،ثم حذفت اللام ، والتاء 

زمان الأمر مستقبل دائما ،إلا أنك تأمر بما لم المضارع لكثرة الاستعمال فكان الأمر أما ال

أكتب التي :كقولك )الأمر(یقع بعد أي إلى حین إنشاء الطلب ،أما دلالتھ فالطلب بصیغتھ 

یفھم منھا طلب الكتابة بخلاف لینفق إلى  نفھم منھا طلب الإنفاق بسبب وجود لام الأمر ،لا 

"إن أمر فھم:من صیغة الفعل ،وھو المقصود من قول ابن مالك 

أي .إن فعل الأمر ھو فعل یدل على طلب وقوع الفعل من الفاعل في زمان المستقبل

.تطلب شیئا من أحد مثل افعل ھذا و لا تفعل ذاك

أن یدل على :مجموع شیئین لابد منھما أحدھماالأمروعلامة :علامات فعل الأمر-أ

"الطلب، و الثاني أن یقبل یاء المخاطبة، كقولھ تعالى ".فكلي و شربي و قري عینا:

.أمر  فھمالأمربالنون فعل *و ماضي الأفعال بالتامز و سم

30السابق ،ص لمصدر 26
01:سورة الأحزاب -27
40الآیة الحج28



دلالة الفعل وأغراضه:الأوللالفص

16

"أضربن"بصیغتھ ، نحو الأمرتوكید و الدلالة على ھي قبول نون ال:الأمرإن علامة فعل 

و لم تقبل نون التوكید فھي اسم فعل و في ذلك اشار الأمرفإن دلت الكلمة على "اخرجن"و 

:بقولھ 

29فیھ ھو اسم نحو صھ و حیھل*و الأمر إن لم بك للنون محل 

قم، :نحو.مر ھي أن یدل على طلبومن ھنا نستطیع أن نلخص أن علامات فعل الأ

.قومي:و أن یقبل یاء المخاطبة نحو 

:إعراب فعل الأمر-ب

فعل الأمر مبني دائما حیث یلزم زمنھ اتجاھا زمنیا واحدا و ھو المستقبل و بناؤه 

:یكون على ما یجزم بھ الفعل المضارع، ذلك على النحو التالي 

أو یاء  ةلجماعاواویبنى على حذف النون إذا سند فعل الأمر إلى  ألف الاثنین أو )1

المخاطبة ، و ھي الضمائر التي تجعل الفعل المضارع من الأفعال الخمسة ، فإنھ یبنى على 

(انتھوا خیرا لكم:"حذف النون ،نحو قولھ تعالى  وفعل الأمر مبني على وأ)انتھوا"

.الجماعة ضمیر مبني في محل رفع فاعل 

إذا كان فعل الأمر ناقصا أي معتل الأخر بالألف أو :یبنى على حذف حرف العلة )2

طاھدنا الصرا:"الواو أو الیاء الممدودتین فإنھ یبنى غلى حذف حرف العلة قال ذلك 

(المستقیم  تتر تقدیره فعل أمر مبني على حذف حرف العلة ،و فاعلھ ضمیر مس)اھد"

.أنت،و ضمیر المتكلمین نا مبني في محل نصب مفعول بھ

إن لم :على السكون إذا كان غیر ما سبق  أي مرلأایبنى على السكون ، یبنى الفعل )3

.یكن مسندا إلى ألف الاثنین أو واو الجماعة أو یاء المخاطبة و إن لم یكن معتل الأخر 

التوكید الخفیفة أو الثقیلة و خلاصة مما سبق، أن فعل یبنى على الفتح إذا اتصلت بنون)4

الأمر یبنى على حذف النون إذا أسند فعل الأمر إلى ألف الاثنین أو واو الجماعة أو یاء 

انتھوا خیرا لكم، ویبنى على حذف حرف العلة إذا كان فعل الأمر ناقصا:المخاطبة نحو 

.44المصدر نفسھ ص 29
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دبنى على الفتح إذا اتصلت بھ نون التوكیو یبنى على السكون إذا كان صحیح الأخر و ی

.الخفیفة و الثقیلة 

30مردلالة الأ-ج

مر على الزمن بأربعة لقد  لخص القزوني انقسام الآراء في دلالتھ الأو 

:حالات

منھا ما جزم بھ جماعة من الأصولیین، تبعا الجمھور النحاة من دلالتھ على –)01(

.الحال

ما یستفاد من غیر واحد من أھل العربیة من دلالتھ على الاستقبال، كما و منھا–)02(

.یظھر الجزم من نجم الأئمة في شرح الكافیة

.و منھا ما یستشم من بعضھم من اشتراكھ بین الحال و الاستقبال–)03(

محققوا متأخري الأصولیین من منع دلالتھ على الزمان إلیھومنھا ما صار –)04(

.حالا و استقبالا

و مما تقدم نرى ، أن صیغة الأمر، یدل على زمان الحاضر أو المستقبل حسب وضعھا 

.في تركیب الجملة

:و تستعمل صیغة الأمر في معاني كثیرة منھا

.43البقرة .وأقیموا الصلاة و أتوا الزكاة :كما في قولھ تعالى :الوجوب)01

.33النور .فكاتبوھم إن علمتم فیھم خیرا :كما في قولھ تعالى :الندب)02

.51المؤمنون .كلوا من الطیبات:كما في قولھ تعالى:الإباحة)03

:الطلاق"واشھدوا ذَوِي عَدْلٍ منكُمْ الطلاق:"كما في قولھ تعالى:لإرشادا)04 2

."كُلْ ممَا یلیك"لعمر بن أبي سَلمََةَ "ص"كما في قول النبي :التأدیب)05

"كما في قولھ تعالى:وعدلا)06 .30فصلت "وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون:

م 1984، 01الدین، الفعل و الزمن،  المؤسسة الجامعیة  للدرسات النشر و التوزیع، بیروت ، لبنان، ط عصام نور30
.92ص 
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.29الكھف "فمن شاء فالیؤمن و من شاء فلیكفر:"كما في قولھ تعالى:الوعید)07

.88المائدة "وكُلوُا مما رزقكُمْ الله:"كما في قولھ تعالى:الامتنان)08

عرب بمخارج الكلام و سیاقھ و بالدلائل التي یقوم علیھا وغیر ذلك من المعاني التي ت

.اللفظ
31

:عند البلاغیینالفعل.4

اختلفت أقوال العلماء في تعریفھم للفعل، إلا أن أول تعریف للفعل في التراث 

، حیث قام بتعریف الفعل من جاذبیة النحوي ھاللغوي  العربي ھو تعریف سیبوی

:الدلالي، وھو كالتاليو 

وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء ، وبنیت لما مضى و لما یكون، ولم "

یكون، و لم یقع، و ما ھو كائن لم ینقطع، فأما بناء ما مضى فَذَھَبَ، و سَمِعَ و مَكَثَ 

یَذْھَبْ، و یَضْرِبْ و یَقْتُلْ، اذْھَبْ، وَ :لك آمرًا و حَمِدَ، وأما بناء ما لم یقع فإنھ قو

32"و یُضربْ ، وكذلك بناء ما لم ینقطع، وھو كائن إذا أخبرت
.

إذا أمعنا النظر في تعریف سبویھ للفعل فسنرى أن الفعل عبارة عن لفظ یدل بمادتھ 

على الحدث، و بصیغتھ على زمان وقوعھ سواء في الماضي أو المضارع أو المستقبل 

لك نرى أن تعریفات جمیع النحاة بعد سبویھ تحوم حول دلالة تتضمن الحدث و لذ

.و الزمن

إن الفعل عبارة عن أمثلة قد اشتقت من لفظ أحداث الأسماء، أي المصادر، و من 

شَرِبَ، :ھذه الأمثلة ما اشتق لما مضى، وھو ما نَعَبَرُ عنھ بالفعل الماضي وذلك مثل

اشَْرَبْ، إلِْعَبْ، :ما اشتق لمَِا یكون و لم یقع بَعْد، وھو فعل الأمر، وذلك نحولعَِبَ، نَامَ، و 

م 1984، 01النشر و التوزیع، بیروت ، لبنان، ط عصام نورالدین، الفعل و الزمن،  المؤسسة الجامعیة  للدرسات31

.92ص 

.12ص )د،ت(علم الكتب للنشر و التوزیع، بیروت .سیبویھ، الكتاب ،تح محمد ھارون32
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یَشْرَبْ، :نَمْ و آخر قد اشتق لما ھو كائن و لم ینقطع و ذلك ھو الفعل المضارع، ومنھ

.یَلْعَبْ، و یَنَامْ، فكل مثال من الأمثلة السابقة قد تمت صیاغتھ  لزمن من الأزمنة

لفعل بالنظر الى بنیتھ ، وانطلاقا من علاماتھ، عكس البلاغیون یعرف النحاة ا

.السیوطي الذي یھتم بالمعنى الذي و  یحملھ الفعل داخل التركیب:أمثال

"أنھ "الأشباه و النظائر"یعرف السیوطي الفعل في كتابھ  قال أبو البقاء في :

وجود حد الاشتقاق في :التبیین، الدلیل على أن الفعل مشتق من المصدر طرق منھا

وذلك أن الفعل یدل على حدث و زمان مخصوص فكان مشتقا وقوعا على ،الفعل

و تحقیق ھذه الطرقة أن الاشتقاق یراد لتكثیر المعاني، وھذا المعني لا یتحقق ...المصدر

إلا في الفرع الذي ھو الفعل ،وذلك أن المصدر لھ معنى واحد وھو دلالتھ على الحدث 

و لا یدل على الزمان بلفظھ، و الفعل یدل على الحدث و الزمان المخصوص، فقط، 

فھو بمنزلة اللفظ المركب فإنھ یدل على أكثر مما یدل علیھ المفرد، ولا تركیب إلا بعد 

الفعل :و طریقة أخرى وھي أن تقول...دهالإفراد كما أنھ لا الجلالة على الحدث وح

وف المصدر، تدل تلك الزیادة على معاني زائدة، یشتمل لفظھ على حروف زائدة و حر

ومعلوم ما لا زیادة فیھ أصل ما فیھ ...على معنى المصدر فكان مشتقا من المصدر

.33"الزیادة

و من ھنا یتبین لنا أن الفعل عند السیوطي ھو الذي یدل على الحدث و الزمان، 

.السیوطي یھتم بالمعنى  عكس النحاة القدامىو المعنى جزء من الفعل و ھذا یبین لنا ان

كما عرف الفعل أیضًا شیخ نحاة الأندلس المعروف بالشلوبین فقد قال السیوطي في 

و أیضًا فإن الاسم یخبر بھ و یخبر عنھ، و الفعل لا یكون إلا مخبرًا :قال الشلوبین "كتابھ 

34"بھ، و الحرف لا یخبر بھ ولا یخبر عنھ
.

بین من النحاة الذین یعرفون الفعل بملاحظة ما لھ من شأن في الإسناد، فالاسم و الشلو

في بناء الجملة ما یسند و یسند إلیھ أي یخبر بھ و یخبر عنھ، و الفعل ما یسند و لا یسند  

.إلیھ اي خبر بھ و لا یخبر عنھ أما الحرف فما لا یسند و لا یسند إلیھ

.141ص 1، ج1،  ط1985بیروت، .الاشباه و النظائر، تح سالم المكرم، مؤسسة الرسالة .السیوطي 33
.131المصدر السابق  ص 34
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:علامات الفعل.5

جمیع ما ذكره الناس من علامات الفعل بضع عشر علامات و ھي :"یوطيقال الس

تاء الفاعل ویاؤه وتاء التأنیث الساكنة، قد و السین ، و سوف ، و لو، و النواصب 

و الجوازم و أحرف المضارعة، ونون التوكید ، و اتصالھ بضمیر الرفع البارز ، و لزومھ 

.35"تغییر صیغة لاختلاف الزمانمع یاء المتكلم نون الوقایة و

تاء الفاعل،یاء الفاعل، تاء التأنیث الساكنة، قد، :ذكر السیوطي علامات الفعل و ھي

.السین ، سوف ،لو ،النواصب ، الجوازم، حرف المضارعة، نون التوكید

.19ص3السابق جالمصدر35
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، )افلاطون، آرسطو(تناول الدارسون و الباحثون قضیة المعنى و الدلالة منذّ الیونان 

.و منھم من یفرق بین المعنى و الدلالة و منھم یجعلھما مترادفین

:المعنى لغة.1

باختلاف جذره الذي اشتق منھ، فمنھم من یرجعھ "المعنى"یختلف المعنى اللغوي للفظة 

یقول الخلیل بن أحمد ألفراھیدي "یعنو  –عنى "و منھم من یرجعھ إلى "یعني-عنى"إلى 

و معنى كل شيء محنتھ ...عناني الأمر، یعني عنایة، فأنا معني بھ، و اعتنیت بأمره، "

"ي یصیر إلیھو مصیره الذ .1

"ي.ن.ع(كما جاء في لسان العرب مادة  و معنى ،عنیت القریة، تعنو إذا سال ماؤھا).

لأویالأزھري المعنى و التفسیر و التو روى"كل شيء محنتھ و حالھ التي یصیر غلیھ أمره، 

أردت، و معنى كل كلام مقصده ، یقال عرفت ذالك في معنى :واحد، و عنیت بالقول كذا

2كلامھ، و معناة كلامھ ، و في معنى كلامھ 

:فالمعنى في اللغة یدل على

.المراد من الكلام و القصد  بھ.1

.مضمون الكلام و ما یقتضیھ من دلالة.2

.یر اللفظ لان اللسان لیس فیھ حظأن المعنى خفي یدرك بالقلب أو العقل و أنھ شيء غ.3

:المعنى اصطلاحا.2

""ولقد عـرّفھ الجرجاني في كتابھ دلائل الإعجاز انّھ  المفھوم  من ظاھرة اللفظ الذي :

أي ما یتبادر إلى الذھن عند إطلاق اللفظ، و ھو ما یسمى بالمعنى 3"ھ بغیر واسطةیتصل إل

.بالمفھوم لانطباع صورة في الذھنالبدوي أو الابتدائي، فقد حدد المعنى 

، ص 2ج-100–د ط .سلسلة المعاجم و الفھارس.تح مھدي المخزومي و آخرون.العین.لفراھیديد أأحمبنالخلیل1
253.

316ص -10م –المصدر السابق 2
263عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، د ط، د ت، ص 3
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فالمعنى ھو القصد الذي یبتغیھ المتكلم فیصل غلى المتلقي بشكل ألفاظ مسموعة أو مكتوبة 

و لا یوجد كلام من دون قصد و معنى و لكن .أو إشارات، و رموز فیترسّخ  المعنى في ذھنھ

ا من إقبال أو نفور حسب یختلف الناس في طریقة تلقي ھذه الألفاظ و فھمھا و الاستجابة لھ

.الطبیعة البشریة و ظروف الناس و طریقة معیشتھم و أزمنتھم، و أعمارھم و ثفافتھم

فالمعنى ھو مدلول اللفظ الذي یقصد بھ المتكلم أمرا ما فیستجیب المتلقي و یتأثر بھ بحسب 

.العبارة التي یرد فیھا

حو، إذ أن ھناك الكثیر من الظواھر ترتبط الدلالة بما قبلھا من الأصوات، و الصرف و الن

تحلل في ضوء الدلالة، و ذلك نحو التخفیف و التشدید للفعل، و استخدام الأمر مكان المضارع 

.و تحویل التخفیف و التشدید للفعل، و تحویل اسم الفاعل غلى المصدر و سواھا

"و یؤدي الاختلاف في ضبط حرف من الحروف إلى تعدد المعنى، قال تعالى إنٌِ فيِ ذَلكَِ :

.أي أھل العلم"للعالمین"أي الإنس و ألجن، و.-22-الروم"لآیَاتٍ للِْعَالمِین

:الدلالة لغة.3

التي تدل على الإرشاد إلى الشيء و التعریف بھ، و من )دلل(من دلٌ، و ھو من مادك 

تھ ثم إن المراد عرف:دلالة .ذلك دلھ على الطریق أي سدده ، و في التھذیب دللت بھذا الطریق

أي أرشده إلیھ وسدده نحوه و ھداه،  أي توافر المرشِد و المرشَد 1إراءة الطریق :بالتسدید 

.و حین یتحقق الإرشاد تحصل الدلالة

:الدلالة اصطلاحا.4

-رحمھ الله–اختلف العلماء في تحدي مفھوم دقیق لمصطلح الدلالة فلقد عرٌفھ الزركشي 

ذا الخلاف خلاف آخر في أن الدلالة صفة للسامع أو اللفظ؟ والصحیح و یتخلص من ھ:"بقولھ

الثاني، و ینبغي أن یحمل كلام ابن سینا على أن مراده بالفھم الإفھام، و لا یبقى خلاف، 

و الفرق بینھما، أن الفھم صفة السامع و الإفھام صفة المتكلم أو صفة اللفظ على تعبیر المجاز 

497، ص 28م ج1993، 16الزبیدي ، تاج العروس، تح، محمد الطناحي ، التراث العربي، الكویت  ط 1
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ھفدلالة الكلمة ھي ما تشیر إلی.1"إفادتھ المعنى الموضوع لھة، أما الدلالة بالفعل فھيو ھذه دلالة بالقو

من فھم لا یتغیر، أما معنى تلك الكلمة عند التطبیق فیتغیر بتغیر مكانھا من الاستخدام، فالدلالة إذا تقوم على 

العلاقة بین الدال و المدلول من جھة و بینھما و بین المتلقي من جھة أخرى فعلمھ بالدال یستدعي انتقال 

.ذھنھ لإدراك المدلول

فالصحیح أنھا كون اللفظ بحیث إذا :"اعتبارھا صفة اللفظ فقالو لھذا عرٌف الزركشي الدلالة على 

نفھم من ھذا القول أن الدلالة ھي الجسم، أو الشيء 2"أطلق فھُم منھ المعنى من كان عالما بوضعھ لھ 

.الدال على المعنى الصحیح في عمومھ، و لكن یمكننا القول أن ھي الحسم الدال على المعاني

في تعریفھا إلى أبعد من كونھا  صفة للفظ فعرٌف الدلالة بشكل عام، لفظیة و غیر بینما ذھب الجرجاني

"لفظیة بقولھ ھي كون الشيء بحالھ یلزم من العلم بھ، العلم بشيء آخر و الشيء الأول ھو الدال، و الثاني :

عنى یستلزم و الدلالة عند الجرجاني، ھي الشيء الدال على المعنى، ولكي یحصل الم.3."ھو المدلول

).المعنى(و المدلول )اللفظ (تطابق الدال 

و الذي یمكن أن نخلص إلیھ من خلال ما سبق ذكره من كلام العلماء حول مفھوم الدلالة، أنھا تتألف من 

ھي التلازم :یلياللفظ، المعنى، قصد المتكلم و فھم السامع، و علیھ یكون تعریف الدلالة كما:أربعة أركان

.بالنظر لقصد المتكلم أو لفھم السامع)المدلول(و المعنى )الدال(ظ بین اللف

اھتم الأصولیون باللفظ و المعنى لارتباطھما بالحكم الذي یراد فھمھ، و تطبیقھ في القرآن و السٌنة، 

ن كان علما و لذلك كان الاھتمام للدلالة اللغویة التي تقتضي معرفة دلالة الألفاظ العربیة ومعانیھا، و ھو إ

حدیثا بصورتھ الحالیة إلاٌ أنٌ عددا من مباحثھ قدیمة جدا دُرست في الحضارات القدیمة على اختلافھا 

.و قدمھا، كالدراسات الھندیة للغة السنكریتیة و الدراسات الیونانیة عند أرسطو و سقراط و غیرھم

ذلك الفرع الذي یدرس "أو4"ة المعنىالعلم الذي یدرس قضی:"و یمكن أن نعرٌف علم الدلالة بأنھ

تلاحظ من خلال التعریفین أن 5"الشروط الواجب توافرھا في الرمز حتى یكون قادرا على حمل المعنى

:دراسة المعنى ھي موضوع علم الدلالة، و السؤال ھنا

ھل المعنى والدلالة مترادفان؟ أم مختلفین، و إن كانا كذلك فما الفرق بینھما؟

، 1.ط.بیروت لبنان.تح محمد تادر، دار الكتب العلمیة.أصول الفقھ يالزركشي، البحر المحیط ف1
.413، ص1م، ج2000

.416المصدر نفسھ ص 2
139المرجع السابق ص 3
9حسنین، صلاح الدین، الدلالة و النحو، ص 4
.11عمر، أحمد نختار، علم الدلالة، ص 5
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اب علم الدلالة لأحمد مختار عمر، وھو من أشھر مراجع علم الدلالة في المكتبة العربیة، فھو لا ففي كت

"یفرق بین المعنى و الدلالة ففي عرضھ لأسماء علم الدلالة یقول أما في اللغة العربیة فبغضھم یسمیھ علم :

آخذا من الكلمة الإنجلیزیة أو و بعضھم یطلق علیھ اسم ألسمانتیك...الدلالة و بعضھم یسمیھ علم المعنى

"الفرنسیة التي من أقسامھا الكلمة المنفردة ثم یصم )الوحدة الدلالیة(و أجده أیضا یسمي الفصل الثالث .1.

للكلمات التي ھي جزء من الوحدة الدلالیة، و لھذا نجد بأنھ ل یفرق بین )أنواع المعنى(الفصل الرابع 

)الدلالة و النحو(أشار للتفریق بین الدلالة و المعنى أمثال صلاح الدین في كتابھ و ھناك م .المعنى و الدلالة

.و ذلك عند الحدیث عن جعل الدلالة مستوى من مسویات الدرس اللساني كالمستوى التركیبي و الصوتي

"یقول صلاح الدین مفرقا بین الدلالة و المعنى عنى لا ھناك صعوبة أخرى تتعلق بالدلالة ذلك أن الم:

یبدو أنھ مستقر، و لكنھ یعتمد على المتكلمین و المستمعین و السیاق، فلو حتى كانت اللسانیات علمیة فإنھا لا 

یجب ان تھتم بأمثلة محددة، و لكن یجب أن تھتم بالعمومیات، و لھذا السبب یمیز الباحثون بین النظام 

مثلا ھناك فواعد عامة، ھذه القواعد تنتمي إلى النظام ففي النحو .اللساني، و استخدام المتكلمین لھذا النظام

اللساني و لكننا عندما نستخدم اللغة في كلامنا لا نتقید بھذه القواعد، و نرتكب أخطاء و مع ذلك لا یشكل ھذا 

مشكلة أمام الباحث و نفس الشيء نلاحظھ بالنسبة إلى الشخص الذي یسیطر سیطرة تامة على النظام  

مھم عندما یكون مریضا مثلا، لقد تصدى دي يو لكنھ یفشل في إجراء تمییز فونولوجالصوتي للغة، 

سوسیر لھذه المشكلة عندما میز بین اللغة و الكلام، و لقد أعاد ھذا التمییز تشومسكي عندما میز بین الكفاءة 

ھ كلاما أو أداء و الأداء، إن الغرض من ھذا التمییز ھو استعباد ما ھو فرضي أو عرضي سواء أطلقنا علی

و اھتم دیسوسیر و تشومسكي بان الدراسة اللسانیة الصحیحة تركز على اللغة أو الكفاءة ھي النظام المثالي، 

.2"1و ھذا النظام یخضع بلا شك إلى أساس تجریبي 

الكفاءة أونرى أن ما ذكره صلاح الدین ھو الفارق الرئیسي بین الدلالة و المعنى، فالدلالة تنتمي للغة 

و المعنى ینتمي للكلام أو الأداء، و المعنى ھو الاستعمال الفردي للدلالة و بصیاغة أخرى الدلالة ما یفرضھ 

و مع ذلك نحن بحاجة "المجتمع و المعنى ما توحي بھ للملتقى، ویزید صلاح الدین الأمر توضیحا فیقول 

ة أو للجملة و معناھا الذي تكتسبھ في ظروف خاصة، و ھذا إلى التمییز بین ما قد یبدو أنھ معنى عادي للكلم

بالضبط ھو التمیز بین المعنى للكلمة المعجمي في مقابل المعنى الناتج عن الاستخدام أو ھو كما اقترح 

.3"بعض الفلاسفة و اللغویین ھو التمییز بین الدلالة و التداولیة  

.11المرجع السابق ص 1
.12المرجع السابق ص 2

.13مرجع السابق، ص ال3
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تي یتضمنھا اللفظ، و ع وسیلة الوصول إلى فنلخص أن الدلالة ھي مجموع المعاني اللغویة ال

.المعنى، فبما یومأ إلى مفھوم اللفظ، لذا تعد الدلالة أوسع من المعنى و أشمل

:آلیات التفسیر.5

اھتم العلماء المسلمون و مازالوا یھتمون بتفسیر نصوص القرآن الكریم، من أجل تطبیق شریعة الله 

ذلط الجھد لفھمھ بما یساعدھم على تفسیره من علوم اللغّة و سائر في حیاتھم، و لذلك و أبوا، على حفظھ و ب

.المعارف الإسلامیة، حتىّ استطاعوا وضع مناھج مختلفة لتفسیر القرآن الكریم

:معنى التفسیر/1

 :لغة  - أ

بتشدید السین، الذین ھو مضاعف فسر سٌرف رمصد«:حیان في كتابھ البحر المحیطویقول أب

الذي مصدره الفسر، و كلاھما فعل متعد فالتضعیف لیس -من بابي نصر و ضرب -بالتخفیف 

الإبانة و الكشف لمدلول كلام أو لفظ، بكلام آخر ھو أوضح «:و یضیف أیضا الفسر ھو»1.للتعدیة

تفسیر ھو الكشف و البیان لمعنى الكلمة ، و نفھم من ھذا القول أن ال2»لمعنى المفسّر من السامع 

.و توضیحھا، قصد الفھم

:اصطلاحا-ب

بأنھ علم یعرف بھ فھم كتاب الله المنزل على نبیھ محمد «:كشي في كتابھ البرھان رو عرفھ الز

صلى الله علیھ و سلم، و بیان معانیھ، و استخراج أحكامھ، و حكمھ، و استمداد ذلك من علم اللغّة  

و النحو و التصریف و  علم البیان و أصول الفقھ و القرآن، و یحتاج لمعرفة أسباب النزول و الناسخ 

و من ھنا یتبین لنا أن التفسیر ھو العلم الذي یسمى لتفسیر و تبیین كلام الله و توضیحھ  3».و المنسوخ

.لیكون أقرب إلى الفھم

.9، ص1م، ج1993، 1حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، تح أحمد عبد الموجود و آخرون، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، طوأب
1

2.المرجع نفسھ، ص

10المرجع نفسھ، ص  3
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:نشأة علم التفسیر/2

، فكان »ص«التفسیر ھو أول علوم القرآن الكریم نشأة، فقد وجد منذ عصر الرّسول إنّ علم 

العربیة الأصلیة، و قد یشكل علیھم أحیانا الصحابة رضوان الله عنھم، یفھمون القرآن الكریم بسلیقتھم

.بعض المراد بآیاتھ، و عندما یسألون رسول الله فیجبھم عما استفسروا عنھ

لفظا و معنا و نقلوه لمن یعدھم »ص«صحابة أخذوا القرآن الكریم عن رسول الله من ھذا نعلم أن ال

فاتسعت المعارف و ازدھرت النھضة العلمیة بین المسلمین، و خصوصا في القرنین الثاني و الثالث، و ما 

تضلع بعدھما و بدأ التفسیر یأخذ منحى آخر حیث بدأ الكل یفسر القرآن الكریم حسب تخصصھ العلمي الذي 

.فیھ أكثر من غیره

:أنواع التفسیر و مناھجھ/3

لقد اتبع المفسرون رحمھم الله مناھج متعددة في تفسیر كلام الله تعالى و ترجع ھذه المناھج في جملتھا إلى 

:منھجین أساسین ھما

:یليالتفسیر بالمأثور، و التفسیر بالرأي، و یندرج تحت كل منھما تفریعات متعددة فجملھا فیما

:التفسیر بالمأثور-)1

سواء كان متواترا أو غیر متواتر و على ھذا یشمل المنقول عن الله تعالى أو عن سیدنا «حیان ویقول أب

رضي الله عن -أو عن الصحابة رضوان الله علیھم أو عن التابعین لھم بإحسان »ص«رسول الله 

ة من الآثار عن النبي أو عن صحابة أو عن أي یقتصر المفسر على ما ورد في تفسیر الآی.1»الجمیع

و ھذا منھج موفق من أفضل مناھج التفسیر و أسلمھا، بل ھو أساسھا .التابعین فینقلھا دون زیادة علیھا

.و أصلھا، و یجب الرّجوع  إلیھ إذا صح السّند و ضبطت الروایة

:أقسام التفسیر بالمأثور-أ

:ینقسم التقسیم بالمأثور إلى أربعة أقسام ھي

15المرجع السابق ص  1
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:1تفسیر القرآن بالقرآن-1

و كلوا «:إنّ أحسن أنواع التفسیر تفسیر القرآن بالقرآن، و مثال ما جاء في القرآن قولھ سبحانھ

بیان و شرح )من الفجر(فإن كلمة 2»و اشربوا حتى یتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر

.التي قبلھا)الخیط الأبیض(للمراد من كلمة 

:ةنتفسیر القرآن بالس-2

إنّ السنة النّبویة شارحة للقرآن الكریم، موضحة لھ، بل إنّ كثیرا من أحكام الإسلام و فرائضھ ما أمر 

3»وظیفتھ البیان و الشرح«فھو »ص«الله بھا أمرا عاما مجملا و ترك بیان تفاصیلھ و جزئیاتھ للرسول 

فھذه الأحكام الشرعیة بمثابة شعائر .كالطّھارة و الصّ و الحج  و الزكاة و الأنكحة و الجنایات و غیر ذلك

لھذا الدین و مع ھذا فلا یمكن فھمھا على حقیقتھا و معرفة كیفیة الإلتزام بھا دون الرّجوع إلى السنة النبویة، 

و ما أنزلنا علیك الكتاب إلاّ لتبیّن لھم الذي اختلفوا فیھ و ھدى و رحمة لقوم «:قال سبحانھ و تعالى

ألا إني أوتیت الكتاب و مثلھ معھ ألا إني أوتیت القرآن و مثلھ «:، و قال صلى الله علیھ و سلم4»یؤمنون

.5»...معھ

:تفسیر الصّحابة-3

أما تفسیر الصّحابة فھو في المرتبة الثالثة بعد تفسیر القرآن بالقرآن و تفسیر القرآن بالسنة، و ذلك لأن 

الصحابة قد سمعوا من النّبي و كانوا على قدر من الإیمان  و سلامة الفطرة و البیان و السّلیقة الأصلیّة

.اس  لإدراك معاني القرآن الكریم و أسرارهیضاحھم أحد في شيء من ذلك كلھ و ھم لذلك كانوا أقرب النّ لإ

:تفسیر التابعین-4

اشتھر بعض أعلام التابعین بتفسیر القرآن الكریمو لقد اعتمدوا على ما جاء في القرآن نفسھ و على ما 

"رووه الصحابة عن رسول الله صلى الله علیھ و سلم حیث قال الزركشي في البرھان و في الرجوع إلى :

"الحجاج أنھ قالقول التابعي روایتان عن أحمد، و اختار ابن عقیل المنع، و حكوا عن شعبة بن أقوال :

المرجع السابق 1

.187سورة البقرة الآیة  2

15المرجع السابق ص  3

.64سورة النحل الآیة  4

.رواه أبو داود الترمدي 5
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التابعین في الفروع لیست حجة و كیف تكون حجة في التفسیر؟ لكن عمل المفسرین على خلافھ فقد حكوا 

"في كتبھم أقوالھم، لأن غالبھا تلقوھا الصحابة .1

نفھم من ھذا أن المفسر أن المفسر إن تعذر علیھ فھم النص القرآني ،من كلام الصحابة لجأن الى كلام 

من بعدھم من التابعین، فھم أقرب عھدا من نزول القرآن و أعرف من غیرھم من لغتھ و أسالیبھ و أكثر 

حفظا للسنن و الأثر

):بالرأي(التفسیر بغیر المأثور)2

المراد بالرأي ھنا الاجتھاد فإن كان الاجتھاد موفقا أي :"جاء في كتاب البحر المحیط لأبي حیان أنھ 

.2ناد إلیھ بعیدا عن الجھالة و الضلالة، فالتفسیر بھ محمود و إلا مذموممسندا إلى ما یجب الإس

المراد بھ ھو اعتماد المفسر فیھ على الاجتھاد و الاستنباط المستند إلى الأصول اللغویة و الشرعیة 

.ولا یقتصر المفسر بالرأي عن نقل معنى الآیة عمن سلف من العلماء السابقین لھ

3منھج التفسیر بالرأي 
:

لقد وضع العلماء شروط لابد من توافرھا في التفسیر بالرأي حتى یكون مقبولا و مرضیا أھمھا ما

:یلي

أن یطلب المعنى من القرآن، فإن لم یجده طلبھ من السنة لأنھا شارحة للقرآن فإن أعیاه الطلب :أولا

.شاھدوه حین نزلدرى بالتنزیل و ظروفھ و أسباب نزولھ أرجع إلى أقوال الصحابة، فإنھم 

إن لم یظفر بالمعنى في الكتاب و السنة و مأثورات الصحابة وجب علیھ أن یجتھد وسعھ متبعا :ثانیا

:ما یأتي

البدء بما یتعلق بالألفاظ المفردة من اللغة و الصرف و الاشتقاق، ملاحظا المعاني التي كانت -أ

.مستعملة زمن نزول القرآن الكریم

.التركب من جھة الإعراب و البلاغة على أن یتذوق ذلك بحاستھ البیانیةإرداف ذلك بالكلام على-ب

.تقدیم المعنى الحقیقي على المجازي، بحیث لا یصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقیقة-ت

ملاحظة سبب النزول، فإن لسبب النزول مدخلا كبیرا في بیان المعنى المراد، كما سبق في مبحث -ث

.أسباب النزول

17المرجع السابق ص 1
17صلمرجع ا2
3

23المرجع  نفسھ ص  
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.التناسب بین السابقة و اللاحق، بین فقرات الآیة الواحدة و بین الآیات بعضھا ببعضمراعاة -ج

.مراعاة المقصود من سیاق الكلام-ح

مطابقة التفسیر للمفسر من غیر نقص و لا زیادة-خ

طابقة التفسیر لما ھو معروف من علوم الكون، و سنن الاجتماع، و تاریخ البشر العام و تاریخ م  - د

.م نزول القرآنالعرب الخاص أیا

مطابقة التفسیر لما كان  النبي  الله علیھ و سلم في ھدیة سیرتھ، لأنھ صلى الله علیھ و سلم ھو -ذ

.الشارح، المعصوم للقرآن بسنة الجامعة لأقوال و أفعالھ و سمائلھ و تقریراتھ

و الشریعة و العلوم المعنى المراد و الأحكام المستنبطة منھ في حدود قوانین اللغّة ببیانختام الأمر-ر

.الكونیة

.الاحتمالرعایة قانون الترجیح عند -ز

:أنواع التفسیر المعاصر)3

نھایة القرن الرابع عشر ھجري نشطت الدّراسات القرآنیة متعددة فیھا تجدد في عرض معاني كتاب  في

حاجة القارئ المعاصر في ضوء استقرار یلاءمالله یعتمد أصول التفسیر و یعدّل على المصادر القدیمة و 

الحقائق العلمیّة و انجلاء الغبار عن أخطاء السابقین و إن كان بعضھم تأثر بأخطاء السّابقین لكن بالجملة 

:و أھم أنواع التفسیر المعاصر ما یلي.یعتمد علیھا

:التفسیر الأدبي الاجتماعي/أ

عرض معانیھ على الأسلوب الأدبي الجذاب لیصل و ھو تفسیر یبرز إعجاز القرآن، و یعتمد في 

.و من أھم أنواع ھذا التفسیر في ظلال القرآن لسد قطب .إلى القارئ بما یرید من التأثر و التوجیھ

:التفسیر العلمي/ب

و مما یذكر .ھو التفسیر الذّي یعتمد في استخراج مختلف العلوم و الراء الفلسفیّة من القرآن الكریم

.المؤلفات في ھذا الباب كتاب آیات الله في الأفاق لأستاذ محمد وف أمیريمن 

:التفسیر الموضوعي/ج

و ھو تفسیر یدرس القضایا بحسب دلالات الآیات القرآنیة في القرآن كلھ أو بحسب مقصد سورة 

.الحدیثةالمعاصرون بھذا النوع من التفسیر لملاءمتھ حاجة العصر و دراسة القضایا ىو قد عن.منھ

.و من الكتب الھامة المفیدة فیھ كتاب ھدى القرآن إلى الحجة و الرھان للشیخ عبد الله سراج الدّین
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و ھكذا جاءت جھود المعاصرین بأسالیب مبتكرة في التفسیر تلبي حاجة العصر و تبرز إعجاز القرآن 

.ھھدایتیم في أسلوبھ و مضمونھ و في الكر



أثر الدلالة الحركیة للفعل في سورة الكھف:الثالثالفصل 

:الثالثالفصل 

سورة الكھف.1

التعریف بسورة الكھف)أ
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   :»الكهف«لمحة عن سورة -1

عدا الآیة ثمانیة ، ةسورة الكهف المكیّ ال هذه:تعریف سورة الكهف1-1

ومن الآیة ستة وثمانین إلى مائة وواحد وخمسین فمدنیة، عدد .وثلاثین

.سورة الغاشیةآیاتها مائة وعشرة آیة، وقد نزلت بعد 

، وهذه السورة هي »الحمد الله«سورة الكهف من بین خمس سورٍ بدأت ب

وكلها تبدأ بتمجید االله جلا وعلا، ).فاطر(و) سبأ(و) الكهف(و) الأنعام(، )الفاتحة(

.وتقدیسه، والاعتراف له بالعظمة والكبریاء، والجلال والكمال

القرآن، في سبیل تقریر تعرضت السورة الكریمة لثلاث قصص من روائع قصص 

:أهدافنا الأساسیة لتثبیت العقیدة، والإیمان باالله تعالى، وهي

قصة التضحیة بالنفس في سبیل العقیدة، وهم  وهي:قصة أصحاب الكهف:أولا

لجأوا إلى غار في الجبل، الفتیة المؤمنون الذین خرجوا من بلادهم فرارا بدینهم، و

.، ثمّ بعثهم االله بعد تلك المدةفمكثوا فیه ثلاثمائة وتسع سنوات

وهي قصة التواضع في سبیل طلب العلم، وما :قصة موسى مع الخضر:ثانیا

ولم  »الخضر«ذلك العبد الصالحجرى من الأخبار الغیبیة التي أطلع االله علیها 

یعرفها موسى علیه السلام حتى أعلمه بها الخضر كقصة السفینة، وحادثة قتل 

1.رالغلام وبناء الجدا

ذو القرنین هو الاسكندر بن فیلبس الیوناني من أهل :)ذو القرنین:(قصة:ثالثا

عن كثیر من العلماء، وكان قبل المیلاد بنحو ثلاثمائة وثلاثین سنة وذكر مقدونیا

.181محمد علي الصابوني، صفوة التفسیر، جامعة الملك عبد العزیز، مكة المكرمة، ص-
1
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الآثار الباقیة من القرون الخالیة، أنّه من حمیر واسمه أبو بكر بن (في كتاب 

والعظة، العبرةر قصته في القرآنفالمهم من ذكافریقن وسواء كان هذا أو ذلك 

، »إبراهیم علیه السلام«وكان على ملة -وكان ملكا صالحا عادلا أو ولیا ملهما

......وقیل كان له-مشرقها ومغربها–وسمي ذا القرنین لأنّه بلغ قرن الشمس 

1تان

المعمورة، وأن وهو ملك مكنه االله تعالى بالتقوى والعدل أن یبسط سلطانه على 

.یملك مشارق الأرض ومغاربها، وما كان من أمره في بناء السد العظیم

العجیبة الغریبة وسمیت سورة الكهف لما فیها من الهجرة الربانیّة في تلك القصة 

2.قصة أصحاب الكهف

لما كانت السورة مكیة نجد الأهداف الأساسیة للسورة المكیة :أغراض السورة-2

:قریرا واضحامقررة فیها ت

.الدعوة إلى توحید االله عز وجل-

بیان صدق الرسول في دعواه، ووجوب الإیمان باالله ورسالته، وبیان أنه بشر -

.یوحى إلیه، وأنّ مهمته البشارة والإنذار

الدعوة إلى الإیمان باالله والیوم الآخرة، وذكر مشاهد القیامة، وعرض موقف -

.الحساب، والمناقشة والمخاصمة

وبشيء من التفصیل لما تقدّم نجد أنّ السورة افتتحت بالتحمید على إنزال الكتاب 

تطاولا من االله تعالى على المشركین، وثم بیان نزول القرآن على سنن السداد، 

.1767م،ص 1970المجید،دط الأزھار، القاھرة، محمد عبد المنعیم الجمال، التفسیر الفرید للقرآن- 1

.181المرجع نفسھ، ص- 2
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وبیان عجائب حدیث الكهف، وأمر النبي صلى االله علیه وسلم بالصبر على 

رة المؤمنون بحسن الثواب، وذكر الفقراء، وتهدید الكفار بالعذاب، والبلاء وبشا

الدنیا افتنان المشركین بالحیاة الدنیا وتمثیل ذلك بحال الأخوین الإسرائلین، وتمثیل

بماء السماء ونبات الأرض، قراءة الكتب، وعرض الخلق على الحقّ، وإباء إبلیس 

من السجود وتحذیر النبي آدم من عداوته وكیده، وذلّ  الكفار ساعة دخولهم 

والتخویف بإهلاكهم كالأمم .ر، وجدال أهل الباطل مع المحقین الأبرارالنا

وقصة ذو .، وقصة موسى ویوشع والخُضْر، وعجائب أحوالهمالماضیة وإذلالهم

القرنین وإتیانه إلى المشرقین والمغربین، وبنائه لسد یأجوج ومأجوج، وما یتفق له 

، وثمرات ضیاع عمل الكفاروذكر رحمك أهل القیامة، و .آخر الزمان من الخروج

وبیان أنّ كلمات القرآن بحور علم، لا نهایة لها ولا .مساعي المؤمنون الأبرار

.غایة لأمدها، وختمت بتقریر أنّ القرآن وحي من االله تعالى إلى رسوله الكریم

فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالحا وَلاَ یُشْرِكُ «:في قوله 1والأمر بالإخلاص في العمل الصالح

2»هِ أحدا بِعِبادةِ ربّ 

:3فضل قراءة سورة الكهف-3

:وردت فوائد قراءة سورة الكهف في الأحادیث كما یلي

عن أبي الدرداء .ما أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمیذي والنسائي، وغیرهم

من حفظ عشر آیات من أول سورة الكهف «:عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

».عصم من فتنة الدجال

.1768محمد عبد المنعیم الجمال، التفسیر الفرید للقرآن، المرجع السابق، ص - 1

.110سورة الكھف، الآیة - 2

.84ِ8م، ص2007ه 1428، 4محمد الشوكاني، فتح القدیر ، دار المعرفة، بیروت لبنان، ط- 3
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رسول قال:وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن حبان عن أبي الدرداء قال-

من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم «االله صلى االله علیه وسلم 

.»من فتنة الدجال

االله  الرسولقال :وأخرج ابن مردویة والضیاء من المختارة عن علي قال-

قرأ الكهف یوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانیة من«صلى االله علیه وسلم

».منهعصمأیام من كل فتنة تكون، فإن خرج الدجال 

براني في الأوسط والحاكم وصححه ، وابن مردودیة والبیهقي وأخرج الط-

«:قال الرسول صلى االله علیه وسلم:والضیاء عن أبي سعید الخدري قال

من قرأ سورة الكهف كانت له نورا من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آیات 

».من آخرها ثم خرج الدجال لم یضره

وأخرج الحاكم وصححه من حدیث أبي سعید أنّ النبي صلى االله علیه -

من قرأ الكهف في یوم الجمعة أضاء له من النور ما بین «:وسلم  قال

.»الجمعتین

صلى االله علیه وسلم بن عمر قال رسول االله وأخرج ابن مردودیة عن ا-

من قرأ سورة الكهف في یوم الجمعة سطع له النور من تحت قدمه إلى «

.»عنان السماء یضيء له یوم القیامة وغفر له ما بین الجمعتین

قال رسول االله صلى االله :وأخرج ابن مردودیة عن عبد االله بن مغفل قال-

سورة الكهف لا یدخله شیطان في تلك البیت الذي یقرأ فیه«علیه وسلم 

.»اللیلة

:ومن تلك الأحادیث السابقة نستطیع أن نخلص إلى أنّ فضیلة قرائتها هي

.عصمة االله من فتنة الدجال–)1

.معتینء یوم القیامة وغفر له ما بین الجیضي–)2
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1.لا یدخله الشیطان تلك اللیلة–)3

:الأفعال الواردة في سورة الكهف

-بعثناهم-ضربْنا-أوى -كانوا-حسبت-جَعَلنَا-كبرت-اتخذ -قالوا –أنزل 

-اعتزلتموهم-افترى-اتخذوا-قلنا-تدعوا-فقاموا-قاموا-ربطنا-آمنوا-أحصى

-غَلَبُوا-قال-فقالوا-لَبِثْتم-قال-بعثناهم-مُلئت-لولّیت-اطّلعت-غربت-طلعتْ 

-أحاط-أعتدنا-شاء- كان-اتبّع-أغفلنا-لبثوا-قُل-ازدادوا-لبثوا-عسى-نسیت

-آتت-جعلنا-حفَفْنَاهُما-جعلنا-نِعْمَ -حَسُنَتْ -أحسن-عملوا-آمنوا-ساءت-بئس

-أصبح-عسى-خلقك-سوّاك-أكفرت-قال-رُدِدْت-قال-دخل-فقال-كان-فجّرن

-أجئتمونا-عرضوا-حشرناهم-كان- فأصبح-فاختلط-أنزلناه-كان-أنفق

-بئس-فسق-كان - سجدوا-قلنا-ظلم -وجدوا عملوا-وُضع-زعمتم-خلقناكم

-جاءهم-منع-كان-ظنوا-رأى-جعلنا-فدعَوْهُم-أعثرنا-زعمتم-نادوا-كنت

-اهتدوا-أقامه-أراد-جعلْنا-قدّمت-نسي-ذكّر-أنْذروا-اتّخذوا-كفروا-أتیهم

-قال-لقینا–قال -جاوزا-اتّخذ-نسیا-بلغا-قال-جعلنا-ظلموا-أهلكناهم-عجل

-عُلّمْتَ -قال-علّمناه-آتیناه-وجدا-داارتّ -قال-اتخذ-أنسیناه-نسیت-أوینا-رأیت

-جئت-قال-أخْرَقتها-خرقها-ركبا-انطلقا-قال-شاء-قال-قال-عُلّمتَ -قَالَ 

-قال-سألتك-قال-جئت-قتلت-قال-فقتلته-لقیا-انطلقا-نسیت-قال-قال

-فأردت-كانت-قال-شئت-أقامه-فوجدا-فأبو-استطعما-أتیا-انطلقا-بلغت

-أتبع-أتیناه-مكّنّا-بلغ-فعلته-أراد-كان-كان-كان-فأردنا-خشیا-انك-كان

-جعله_قال-قالوا-وجد-بلغ-اتبع-عمل-آمن-ظلم-قال-قلنا-جد-وجدها

-عرضنا-جعلناهم-نُفِخَ -تركنا-كان-جعله-جاء-قال-استطعوا-اسطاعوا

.849محمد الشوكاني، المصدر السابق، ص - 1
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-كفروا-نقیم-حبطت-كفروا-ظلّ -قل-أعتدنا-كفروا-فحَسب-كانو-كانت

  .كان-جئنا-نفذ-كانت-عملوا-آمنوا-اتخذوا

-یبشر-ینذر-لیجع-، أبرحیضلل، تفرضهم-یقول-یستجیبوا-یدحضوا-أفرغ

-ینشر-یعبدون-یأتون-لنعلم-لنبلوهم-یؤمنوا-یقولون-تخرج-ینذر-یعملون

-كمفلیأت-فلینظر-لیتساءلوا-تقلبهم-تحسبهم-تجد-یهْد-تعرضُهُم-تزاور-یهيء

-لنتّخذنّ - ونتنازع-لیعلموا-تُفلحوا-یعیدوكم-یرجموكم-یظهروا-یُشعرنّ -فلیتلطف

-تجد- لأقرب-یهدین-یشاء-تقولونّ -تستفت-تمار-یعلَمهُمْ -یقولون-سیقولون

-تجري-نضیع-یضوي-یغاثوا-یستغیثوا-فلیكفر-فلیؤمن-تطع-ترید-تعد-یریدون

-یرسل-یؤتین-أشرك-یحاوره-أجدنّ -أظنُّ -تبید-یجاوره-تظلم-یلبسونّ -یحلون

-نغادر-ترى- رنسی-تذروه-ینصرونه-تكن-أشرك-أقول-یقلب-تستطیع-تصبح

-یأتیهم-یستغفروا-یؤمنوا-یجدوا-أشهدتهم-فتتخذوه-یغادر-یقولون-فترى-نجعل

-نبغ-أذكره-أمضي-أبْلَغ-یجدوا-یؤاخذهم-تدعهم-قهوهیف-أعرض-یجادل-نرسل

-لتسألني-اتبعتني-أعطي-ستجدني-تحط-تصیر-نستطیع-تعلّمن-أتبعك-آتیناه

-سأنبئك-ینقضّ -نرید-یضیفوا-أتیا-تصاحبني-تستطیع-أقل-لتُغرق-أحدث

-سأتلوا-تسطع-یستخرجا-یبلغا-همایبذل-یرهقهما-یأخذ-أعیبها-یعملون-تستطع

-نجعل-تطلع-أتبع-سنقول-بهیعذّ -یردّ -نعذّبه-تتّخذ-تعذّب-تغرب-یسألونك

-یحسبون-ننبئكم-یتخذوا-یستطیعون-یظهروه-أجعل-تجعل-یفقهون-یكادون

.یشرك-لیعمل-یرجوا-یوحى-تنفذ-یبغون-یحسنون

-اتل-أتبنا-ابنوا-فابعثوا-قل-فأووا-هیئ-نادوا

.قل-اذكر-فأووا -أوتي-انفخوا-أعیبوني-استجدوا-اضرب-اصبر
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)الأمر-مضارع-ماضي:(تصنیف الأفعال الواردة في سورة الكهف

:الأفعال الدالة على زمن الماضي

-بعثناهم-ضربْنا-أوى -كانوا-حسبت-جَعَلنَا-كبرت-اتخذ -قالوا –أنزل 

-اعتزلتموهم-افترى-اتخذوا-قلنا-فقاموا -قاموا-ربطنا-آمنوا-أحصى

-لَبُواغَ -قال-فقالوا-لَبِثْتم-قال-بعثناهم-مُلئت-لولّیت-اطّلعت-غربت-طلعتْ 

-بئس-أحاط-أعتدنا-شاء-كان-اتبّع-أغفلنا-لبثوا-ازدادوا -لبثوا-عسى-نسیت

-فجّرن-آتت-جعلنا-ماحفَفْنَاهُ -جعلنا-نِعْمَ -حَسُنَتْ -أحسن-عملوا-آمنوا-ساءت

-أنفق-أصبح-عسى-خلقك-سوّاك-رتأكف-قال-رُدِدْت-قال-دخل-فقال-كان

وحشرناهم أي جمعناهم «قال الألوسي-حشرناهم-كان-فأصبح-فاختلط-كان 

وإیثار الماضي بعد نسیر وترى للدلالة على تحقق .إلى الموقف من كل أوب

لة على أنّ حشرهم قبل هو للدلا: الحشر المتفرع على البعث وقال الزمخشري

1.»وحشرناهم قبل ذلك:التسییر والبروز یعاینوا تلك الأهوال والعظائم كأنّه قیل

-سجدوا-قلنا-ظلم -وجدوا عملوا-وُضع-زعمتم-خلقناكم-أجئتمونا-عرضوا

-كان-ظنوا-رأى-جعلنا-فدعَوْهُم-أعثرنا-زعمتم-نادوا-كنت-بئس-فسق-كان 

-أراد-جعلْنا-قدّمت-نسي-ذكّر-أنْذروا-ااتّخذو -كفروا-أتیهم-جاءهم-منع

قال -جاوزا-اتّخذ-نسیا-بلغا-قال-جعلنا-ظلموا-أهلكناهم-عجل-اهتدوا-أقامه

.288،ص15محمود الألوسي، روح المعاني، إدارة الطباعة المنیریة وإحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ج- 1
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-علّمناه-آتیناه-وجدا-ارتّدا-قال-اتخذ-أنسیناه-نسیت-أوینا-رأیت-قال-لقینا–

-أخْرَقتها-خرقها-ركبا-انطلقا-قال-شاء-قال-قال-عُلّمتَ -قَالَ -عُلّمْتَ -قال

-قال-جئت-قتلت-قال-فقتلته-لقیا-انطلقا-نسیت-قال-الق-جئت-قال

-قال-شئت-أقامه-فوجدا-فأبو-استطعما-أتیا-انطلقا-بلغت-قال-سألتك

-مكّنّا-بلغ-فعلته-أراد- كان-كان-كان-فأردنا-خشیا-كان- كان-فأردت-كانت

-قالوا-وجد-بلغ-اتبع-عمل-آمن-ظلم-قال-قلنا-جد-وجدها-أتبع-أتیناه

-جعلناهم-نُفِخَ -تركنا-كان-جعله-جاء-قال-عوااستط-اسطاعوا-جعله_قال

-نقیم-حبطت-كفروا-ظلّ -قل-أعتدنا-كفروا-فحَسب-كانو-كانت-عرضنا

-اتخذ -قالوا –أنزل  .كان-جئنا-نفذ-كانت-عملوا-آمنوا-اتخذوا-كفروا

-ربطنا-آمنوا-أحصى-بعثناهم-ضربْنا-أوى - كانوا-حسبت-جَعَلنَا-كبرت

-اطّلعت-غربت-طلعتْ -اعتزلتموهم-افترى-تخذواا-قلنا-تدعوا-فقاموا-قاموا

-لبثوا-عسى-نسیت-غَلَبُوا-قال-فقالوا-لَبِثْتم-قال-بعثناهم-مُلئت-لولّیت

-آمنوا-ساءت-بئس-أحاط-أعتدنا-شاء-كان-اتبّع-أغفلنا-لبثوا-قُل-ازدادوا

-فقال-كان-فجّرن-آتت-جعلنا-حفَفْنَاهُما-جعلنا-نِعْمَ -حَسُنَتْ -أحسن-عملوا

-أنزلناه-كان-أنفق-أصبح-عسى-خلقك-سوّاك- أكفرت-قال-رُدِدْت-قال-دخل

وحشرناهم أي جمعناهم إلى «قال الألوسي-حشرناهم-كان-فأصبح-فاختلط

وإیثار الماضي بعد نسیر وترى للدلالة على تحقق .الموقف من كل أوب

هو للدلالة على أنّ حشرهم قبل :الحشر المتفرع على البعث وقال الزمخشري

1.»وحشرناهم قبل ذلك:والبروز یعاینوا تلك الأهوال والعظائم كأنّه قیلالتسییر

.288،ص15محمود الألوسي، روح المعاني، إدارة الطباعة المنیریة وإحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ج- 1
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-سجدوا-قلنا-ظلم -وجدوا عملوا-وُضع-زعمتم-خلقناكم-أجئتمونا-عرضوا

-كان-ظنوا-رأى-جعلنا-فدعَوْهُم-أعثرنا-زعمتم-نادوا-كنت-بئس-فسق-كان 

-أراد-جعلْنا-قدّمت-نسي-ذكّر-أنْذروا-اتّخذوا-كفروا-أتیهم-جاءهم-منع

قال -زاجاو -اتّخذ-نسیا-بلغا-قال-جعلنا-ظلموا-أهلكناهم-عجل-اهتدوا-أقامه

-علّمناه-آتیناه-وجدا-ارتّدا-قال-اتخذ-أنسیناه-نسیت-أوینا-رأیت-قال-لقینا–

-أخْرَقتها-خرقها-ركبا-انطلقا-قال-شاء-قال-قال-عُلّمتَ -قَالَ -عُلّمْتَ -قال

-قال-جئت-قتلت-قال-فقتلته-لقیا-انطلقا-نسیت-قال-قال-جئت-قال

-قال-شئت-مهأقا-فوجدا-فأبو-استطعما-أتیا-انطلقا-بلغت-قال-سألتك

-مكّنّا-بلغ-فعلته-أراد- كان-كان-كان-فأردنا-خشیا-كان- كان-فأردت-كانت

-قالوا-وجد-بلغ-اتبع-عمل-آمن-ظلم-قال-قلنا-جد-وجدها-أتبع-أتیناه

-جعلناهم-نُفِخَ -تركنا-كان-جعله-جاء-قال-استطعوا-اسطاعوا-جعله_قال

-منقی-حبطت-كفروا-ظلّ -قل-أعتدنا-كفروا-فحَسب-كانو-كانت-عرضنا

.كان-جئنا-نفذ-كانت-عملوا-آمنوا-اتخذوا-كفروا

:الحال أو الاستقبالالأفعال الدالة على زمن 

:عدة أفعال تفید الزمن المضارع وهي »الكهف« في سورةت ورد

-یبشر-ینذر-یجعل-یضلل، تفرضهم، أبرح-یقول-یستجیبوا-یدحضوا-أفرغ

-ینشر-یعبدون-یأتون-لنعلم-لنبلوهم-یؤمنوا-یقولون-تخرج-ینذر-یعملون
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-فلیأتكم-فلینظر-لیتساءلوا-تقلبهم-تحسبهم-تجد-یهْد-تعرضُهُم-تزاور-یهيء

-لنتّخذنّ -تنازعون-لیعلموا-تُفلحوا-یعیدوكم-یرجموكم-یظهروا-یُشعرنّ -فلیتلطف

-تجد- لأقرب-یهدین-یشاء-تقولونّ -تستفت-تمار-یعلَمهُمْ -یقولون-سیقولون

-تجري-نضیع-یضوي-یغاثوا-یستغیثوا- رفلیكف-فلیؤمن-تطع-ترید-تعد-یریدون

-یرسل-یؤتین-أشرك-یحاوره-أجدنّ -أظنُّ -تبید-یجاوره-تظلم-یلبسونّ -یحلون

-نغادر-ترى-نسیر-تذروه-ینصرونه-تكن-أشرك-أقول-یقلب-تستطیع-تصبح

-یأتیهم-یستغفروا-یؤمنوا-یجدوا-أشهدتهم-فتتخذوه-یغادر-یقولون-فترى-نجعل

-نبغ-أذكره-أمضي-أبْلَغ-یجدوا-یؤاخذهم-تدعهم-قهوهیف-أعرض-یجادل-نرسل

-لتسألني-اتبعتني-أعطي-ستجدني-تحط-تصیر-نستطیع-تعلّمن-أتبعك-آتیناه

-سأنبئك-ینقضّ -نرید-یضیفوا-أتیا-تصاحبني-تستطیع-أقل-لتُغرق-أحدث

-سأتلوا-تسطع-یستخرجا-یبلغا-یبذلهما-یرهقهما-یأخذ-أعیبها-یعملون-تستطع

القرنین للدلالة على استمرارهم على السؤال إلى ویسألونك عن ذي «یسألونك

»1ورود الجواب

-یكادون-نجعل-تطلع-أتبع-سنقول-یعذّبه-یردّ -نعذّبه-تتّخذ-تعذّب-تغرب

-یحسنون-یحسبون-ننبئكم-یتخذوا-یستطیعون-یظهروه-أجعل-تجعل-یفقهون

.یشرك-لیعمل-یرجوا-یوحى-تنفذ-یبغون

  :دالة على الطلبالأفعال ال

أمر من التلاوة بمعنى «وهو-اتل-أتبنا-ابنوا-فابعثوا-قل-أوواف-هیئ-نادوا

أي اتبع ما أوحي إلیك وإلزم الإتباعوجوز أن یكون من التلو بمعنى ...القراءة

»2العمل به

.24صالمصدر السابق،- 1

.257المرجع السابق،ص- 2
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.قل-اذكر-فأووا -أوتي-انفخوا-ونينأعی-استجدوا-اضرب-اصبر

":سورة الكهف"دراسة تحلیلیة لمجموعة من الأفعال الواردة في 

هو ما دلّ على حدوث شيء قیل زمن المتكلم نحو قام، :الفعل الماضي-1

قعد، أكل، ولقد بلغ عدد الأفعال الماضیة الواردة في سورة الكهف حوالي مئتین 

، والتي )صیغة ومعنى(أفعال، وهي أفعال في زمن الماضي أصالةوست

ن خرجت دلالتها للاستقبال، ونبحث في دلالة التعبیر بصیغة المشي ع

ونعتمد في تتبع هذه الصیغ والدلالات على الإحصاء ثمّ الوصف .الاستقبال

.والتحلیل كلما كان ذلك ممكنا

:الأفعال الماضیة صیغة ومعنى-

.وأخرى غیر مقترنة به »قد«جاءت على صنفین، أفعال مقترنة بالحرف

یل هي أفعال كثیرة نكتفي بالتمث »قد«الأفعال الماضیة الغیر مقترنة بالحرف- أ

:لها من خلال عینة اعتباطیة من ثلاثة أفعال

إذ «یقول الألوسي1»إذ أوى الفتیة إلى الكهف«من قوله تعالى »أوى«-

ولا یجوز أن یكون ظرفا .أو ذكر مقدرا)كانوا(أو ) عجبا(معمول  »أوى

.10سورة الكهف، الآیة - 1
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لحسبت لأنّ حسبانه لم یكن في ذلك الوقت أي حین التجأ الفتیة إلى 

1»ومكانا لهمالكهف واتخذوه مأوى 

2»فضربنا على آذانهم في الكهف«ضرب من قوله تعالى-

قال الذین غلبوا على أمرهم لنتخذن علیهم «:من قوله تعالى»قال«-

لى وأفعال دالة ع»لبیان تساؤلهماستنامفقال «فقال الألوسي3»مسجدا

نزول الآیات أو لأي زمن لزمنبالنسبةأحداث وقعت في الماضي سواء

لأنّها متعلقة بوقائع ماضیة، ولم یقترن بها ما یخرجها عن دلالة یكون بعده

.وضعها الأول فهي ماضیة صیغة وزمانا

ولعل تكثیف هذا النوع من الأفعال عائد إلى طبیعة السورة القصصیة التي -

یعتمد السرد فیها على مثل هذه الأفعال، فضلا على أنّ التعبیر 

من بعض معانیه الدلالة على أنّ الأحداث المعبر عنها »فعل«بالصیغة

الأخیر الذي كان إیثار »قال«بها لیس مما فیها تجدد، كما في الفعل

الذي  »یتنازعون«صیغة المعنى فیه في مقابل صیغة المضارع في الفعل

4.یسبقه مباشرة

.210،ص15الألوسي، روح المعاني، إدارة الطباعة المنیریة، بیروت لبنان،ج- 1

.11سورة الكهف،الآیة- 2

.21سورة الكهف، الآیة - 3

.235، ص15الألوسي، المرجع السابق، ج- 4
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یةالآ: جاءت في سبعة مواضع من الآیات »قد«الأفعال الماضیة المقترنة ب-ب

وهو " قد"وأفادت جمیعها المعنى الأول من معاني.14-54-62-71-76-91

وخاصة في »قد إذا وقعت أمام الفعل الماضي أفادت التحقیق إطلاقا«التحقق لأنّ 

حیث اتصل بها لام »لقد لجئت«، »لقد لقینا«،»لقد صرفنا«»لقد قلنا«الأفعال

.من الطلب إلى الإنكار-البلاغيبالتعبیر –القسم الذي زاد الخبر تأكیدا ونقله 

فإنّه متحقق في الآیة 1"قد"أما تقریب الماضي من الحال الذي هو أحد معاني

ذلك أنّ الغلو أو الشطط یقع بمجرد صدور صدور »لقد قلنا إذا شططا«14

فعل القول المعبر عن الشرك ، ولا یلزم لتحققه حدوث الأفعال الدالة علیه وكذا 

قد بلغت من لدني «و  »لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا«76-62في الآیتین 

حیث یكون التعب موالیا لنهایة السفر ولصیقا به، والعبد الصالح یكون قد  »عذرا

الاعتراضبلغ العذر من موسى علیه السلام وتحلل عن رفقته بمجرد صدور 

.الثالث منه

هي الأفعال التي صیغتها :ضیة الدالة على المستقبلالأفعال الما-2

رفیة ماضیة ودلالتها الزمنیة لیست كذلك، ویدخل هذا المعنى الفعل الماضي صال

.عن اقترانه بأسماء الشرط أو حروفه

.69،ص1975،ر العلم للملایین، بیروت، لبنانالنّحو العربي، دا أدواتعلي توفیق وآخرون، المعجم في -1
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یتعلق الكلام في هذا المقام بالظرف :الأفعال المقترنة بأسماء الشرط- أ

:إذا الذي ارتبط بالفعل الماضي في

ویعني فإذا دنا 2»إذا جاء وعد ربي جعله دكاء «و  1»اذكر ربك إذا نسیت«

3مجيء یوم القیامة وشارف أن یأتي

(ظرف لما یستقبل من الزمان«هذه بأنّها "إذا"ونحن هنا أمام رأیین، یعرف الأول

متضمن معنى الشرط خافض لشرطه متعلق بجوابه غیر جازم )والماضي بقرینة

تتمحض -الذي تعبر عنه إذا-وبانتظام الأفعال الماضیة في سیاق الشرط4»

في مفهوم الشرط ذاته إذ لا یعني للاشتراط في للدلالة عن المستقبل الكامن

لا یدل على الزمن الحقیقي " إذا" اقترن إذا المعنى، ویرى الثاني أنّ الفعل الماضي

مه من الزمن الحقیقي التعیین أي ، والذي نفه5»إذا جاء نصر االله«كقوله تعالى

"نسیت"أنّ الفعل غیر مرتبط بزمن بعینه، وإذا كان هذا التعریف یتوافق مع الفعل

عن النفي لأنّ الآیة عتاب للنبي صلى االله علیه وسلم من الآیات السابقة لدلالته 

إذ " غربت" "طلعت" والمسلمین في مقابل أقوالهم، فإنّه لا ینسحب على الفعلین

معتبر في الكلام هو زمان طلوع الشمس أو غروبها أي كلما طلعت تزور عن ال

.24سورة الكهف، الآیة  - 1

.98سورة الكهف، الآیة - 2

.630م،ص2009، 3الزمخشري، الكشاف، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط- 3

.35المرجع السایق،ص' 4

.1سورة النصرـ الآیة - 5
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كهفهم وكلما غربت تقرضهم، وهذا ما یستفاد من معنى التكرار والتجدد الكامن في 

.كما سنرى في المبحث الموالي"تقرضهم"و" تزوار"الفعلین المضارعین

:الحروف المقترنة بحروف الشرط- ب

بعدها الماضي حولته إلى إذا وقع «التي "إنّ "الشرط یتعلق الكلام هنا بحرف

لئن رددت إلى ربي «، اقترنت بالفعل الماضي في ثلاث جمل الآیات1»الاستقبال

سیرد إلى -كل الخلائقكما –، لأنّ صاحب الجنتین 2»لأجدن خیر منها منقلبا

.ربه یوم القیامة

وارتبطت .3»حرف لما كان سیقع لوقوع غیره«التي تعرف بأنّها" لو" والأداة 

، وكانت دلالة 105-77-18في أربع جمل من الآیات .بالفعل الماضي

لو  «الأفعال المقترنة بها أقرب إلى النفي منها إلى الشرط، ومثال ذلك قوله تعالى

4.»كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي

:یر بالماضي عن المستقبلدلالة التعب-3

:تقبال دلالات متعددة أهمهاسي عن الاكان للتعبیر بالماض

.290المصدر السابق، ص- 1

.36الآیة ،سورة الكهف- 2

.280المصدر السابق،ص- 3

.109سورة الكهف، الآیة - 4
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،وقال أیضا 1»أحداوحشرناهم فلم نغادر منهم«قال تعالى :تحیق الوقوع- أ

وقال 2»وعرضا على ربك الصفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة«

الصور فجمعناهم و تركنا بعضهم یومئذ یموج في بعض ونفخ في «كذلك

3»وعرضنا جهنم یومئذ للكافرین عرضا۞جمعا

وهو یوم الحساب، فلماذاالملاحظ أنّ أفعال هذه الآیات كلها متعلقة بالمستقبل،

ترد في صیغة الماضي ولا تقترن بالأداة التي تحول دلالتها إلى الاستقبال تماشیا 

لمستقبل في الفعل مع زمن الحدث الذي تعبر عنه في التعبیر بالماضي عن ا

 " همناحشر "یقول صاحب التحریر والتنویر، یجوز أن نجعل جملة "حشرناهم"

بأن أطلق »نحشرهم«ب »حشرناهم«على تأویل»نُسیر الجبال«معطوفة على جملة

.4»الفعل الماضي على الاستقبال تنبیها على تحقق وقوعه

كل فعل ماض وهو حكم یمكن سحبه على 5"نفخ"وبنفس الكلام علّق الفعل 

ورأى  «:من قوله تعالى " رأى"صیغة مستقبل حدثا مقطوع بتحققه كالفعل

»وضع«والفعل.»6المجرمون النار فظنوا أنّهم مواقعون ولم یجدوا عنها مصرفا

.47سورة الكهف، الآیة - 1

.48سورة الكهف، الآیة -2

.100-99تین سورة الكهف، الآی -3

.335، ص 15دت، ج.عاشور، التحریر والتنویر، دطبناهر الط 4

.41،ص16طاهر بن عاشور، المصدر نفسه،ج- 5

.53سورة الكھف، الآیة - 6
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، والفعل1»ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیه«في قوله تعالى 

ودلالة   2»اضرا ولا یظلم ربك أحداووجدوا ما عملوا ح«في قوله تعالى»وجد«

كما ذكر مهدي المخزومي في "فعل"دلالات الصیغة التحقق هذه هي إحدى 

3.معرض إشارته إلى إغفال النحاة بعض أزمنة الفعل

ویوم یقول نادوا شركائي الذین زعمتم فدعوهم «قالى تعالى:تعجیل الوقوع- ب

یوم القیامة حین یأمر االله هذه الآیة تصور إقحام المشركین4»فلم یستجیبوا لهم

تعالى بمناداة من أشركوهم معه في الألوهیة على سبیل التبكیت، والإذلال ولهول 

الموقف فإنّ المشركین یتعلقون بأبسط سبب یرون فیه بریق الأمل فیسارعون إلى 

بعدم جدوى ما هم تلبیة أمر االله ویدعون شركاءهم أملا في إنقاذهم رغم علم

في صیغة الماضي للدلالة على تعجیل وقوعه " دعوهم"أتى بالفعل «یصنعون و 

.5»حینئذ حتى كأنّه انقض

التي یوقفها النجاة  "فعل"التي تنطوي علیها الصیغة الدلالات  وباعتبارها إحدى

6على زمن المضي لغیر وجه حق

.49سورة الكھف، الآیة 1

.50سورة الكھف، الآیة - 2
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:الترتیب -ج

ویوم نسیر الجبال وترى «في تفسیر الآیةورد هذا في كتاب الكشاف للزمخشري 

فإن قلت لم یجيء :كما یلي»1.منهم أحدا غادروحضرناهم فلم یالأرض بارزة

قلت للدلالة على أنّ حشرهم قبل التسیر "ترى"و" نسیر"ماضیا بعد»حشرناهم«ب

2»وقبل البروز ولیعاینوا تلك الأهوال والعظائم كأنّه قیل وحشرناهم قبل ذلك

غیر ذلك الذي تحدث عنه صاحب "حشرناهم"هنا معنى آخر للماضي ونسجل.

، ورأى أنّ صیغة المضي "نحشرهم"حیث أوله بمضارعه "التحریر والتنویر"كتاب 

تشیر إلى تحقق هذا المعنى هو وقوع حدث الحشر المعبر عنه بصیغة الماضي 

.تقبل حدثي التسیر والبروز

إنّ صیغة الماضي لیست وقفا على الزمن الماضي وأنا النظرة إلى زمن الفعل 

ینبغي ألا تبقى أسیرة لصیغة صرفیة بعینها، بل یجب أن تأخذ في الحسبان ما 

وسیاقات كلامیة متعددة، وبخاصة یحیط بالفعل أو یجاوره من عناصر أخرى 

الصرفیة ویمتاز بتركیز حین یتعلق الأمر بالنص القرآني، الذي یتجاوز القیاسات

.المعاني وتكثیفها

.47سورة الكهف، الآیة - 1

.392صاالكشاف، المرجع السابق، :الزمخشري- 2
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:الفعل المضارع:ثانیا

حسب التقسیم البصري إلى ماضي مضارع المضارع هو أحد أقسام الفعل الثلاثة

في تحرك أوله وثالثه وأمر، وسمي مضارعا لأنّه یضارع الاسم، أي اسم الفاعل

زمن المتكلم أو وسكون ثانیه، والمضارع اصطلاحا ما دلّ على حدوث شيء في

بعده، نحو یقرأ و یكتب فهو صالح للحال أو الاستقبال، لكن الذي یلاحظه كل 

متبع لزمن الفعل المضارع في اللسان العربي أنّه كثیر ما یخرج من زمن الحال أو 

الاستقبال إلى زمن المضي بدخول بعض الأدوات علیه، أو یتحرر من الزمن 

یشیر إلى الحدوث في كل زمان أو یعبر عن أصلا فلا یدل على زمن محدد فلا

من الزمن الماضي، وسنرى أمثلة لهذه الحالات من خلال استمرار الحدث في فترة 

:كلامنا في الفعل المضارع الذي سیكون من عدة نواح هي

المضارع المقترن بحرف یجعله هو الفعل:المضارع الدال على الحال-1

النافیة وأخرى مقترنة " لا"ن، أفعال مقترنة بخالصا للحال وفي السورة منه نوعا

الأفعال بلام الابتداء وكلاهما یعین المضارع للحال حقیقة أو تنزیلا، ومن 

إنّ الذین «النافیة نجدها في الآیة الثلاثون لقوله تعالى " لا"المضارعة المقترنة ب

، ومن خلال هذا 1»لا نضیع أجر من أحسن عملاءامنوا وعملوا الصالحات إنا 

.30سورة الكهف، الآیة - 1
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النافیة لم تقع "لا"نلاحظ أنّ دلالة الفعل المضارع في بعض الحالات یقترن ب

تحت عموم القاعدة الضابطة لمعنى الفعل المضارع حین یقترن بها  لأنّ هذه 

الأخیرة لم تجعل بعض الأفعال التي بها دلالة على الحال دون الاستقبال حیث 

استئنافا هي جملة مستأنفة «:ه الآیة  فیقولقام الطاهر ابن عاشور بتحلیل هذ

بیانیا مراعي فیه حال السامعین من المؤمنین، فإنّ حین یسمعون ما أكّد للمشركین 

تتشوق نفوسهم إلى معرفة ما أعدّ للذین آمنوا ونبذوا الشرك فأعلموا أنّ عملهم 

هیب وجوبا على عادة القرآن في تعقیب الوعید بالوعد والتر .مرعي عند ربهم

لتحقیق مضمونها وإعادة حرف إنّ "إنّ "وافتتاح الجملة بحرف التوكید.بالترغیب

في الجملة المخبر عن المبتدأ واقع في الجملة الأولى لمزید من العنایة 

، أما الأفعال المقترنة بلام الابتداء نجد فعلا واحد في هذه السورة لقوله 1»والتحقیق

2»لنتخذنّ  علیهم مسجدا«تعالى 

:المضارع الدال على الاستقبال-2

بالفعل المضارع)السین(التنفیساقترن حرف:فعل مضارع+)سین(- أ

ة رابعهم كلبهم ویقولون سیقولون ثلاث«في عدة آیات منها في قوله تعالى

3»خمسة سادسهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتِهِمْ ما یعلمهم إلاّ قلیل

.310-309، ص السابقالمرجع - 1
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عائد إلى غیر "یقولون"إنّ ضمیر«فیقول"سیقولون"فیحلل طاهر ابن عاشور 

مذكور هذا القول حرج ولكنّهم نبهوا إلى أنّ جمعیة لا حجّة لهم فیه، ومعنى ولیس 

1»في الانتهاء إلى عدد الثمانیة إیماء إلى أنّه العدة في نفس الأمر

"سیقولون"أنّ الضمیر في «فیفسر أبو حیان فیقول "بحر المحیط"أما في كتاب 

عائد على من تقدم ذكرهم وهم المتنازعون في حدیثهم قبل ظهورهم علیهم، فأخبر 

تعالى نبیه بما كان من اختلاف قومهم في عددهم، وكون الضمیر عائدا على ما 

تنظروا مع الرسول االله صلى قلنا ذكره الماوردي، وقیل یعود على نصارى نجران، 

الجملة :الجملة الأولى، والیعقوبیة :ي عددهم، فقالت الملكانیة االله علیه وسلم ف

2»الثانیة والنسطوریة، الجملة الثالثة وهذا یروى عند ابن عباس، وفي الكشاف

هذه صیغة حالة وحیدة وردت في سورة الكهف:الفعل المضارع+سوف- ب

وأمّا من ظلم فسوف نعذبه ثمّ یرد إلى «هي قوله تعالى حكایة عن ذي القرنین

و أتى بحرف «:، الآیة سبعة وثمانون فیحللها فیقول»ربه فیعذبه عذابا نُكُرًا

إلى الإیمان وتأبیه عنه التنفیس لما یتخلل بین إظهاره كفره وبین تعذیبه من دعائه 

3»لقتلفهو لا یعاجلهم بالقتل على ظلمهم، بل یدعوهم ویذكرهم فإنّ رجعوا إلاّ فا

.291المرجع السابق، ص- 1

.109المرجع السابق، ص- 2
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لدلالة عن الاستقبال "سوف"، "س"في التنفیسوقد تمخضت الأفعال المقترنة بحر 

في الحالات السبق ذكرها كما هو معنى الحرفین مع إضافة معنى الاستمرار في 

.الحدث، الذي أفاده الفعل سیقولون في الآیة اثنین وعشرون

ها حرف نصب ومصدر هذه بأنّ "أنّ "تعرف قوامیس اللّغة :فعل مضارع+أنّ  -ج

وخیر مثال على .واستقبال تنصب المضارع وتعین وقوعه في الزمن الاستقبال

عسى ربي أن یؤتیني خیرا من «:، وقوله1»عسى أن یهدیني ربي «ذلك قوله

2»جنتك

فجملة عسى أن «:ة والعشرین فقالالآیة الرابعطاهر ابن عاشورحلّل

«ویجوز أن تكون جملة»فلا تمار فیهم «الخ معطوفة على جملة...»یهدیني

أي أذكر  »و أذكر ربك إذا نسیت«عطفا على جملة»وقل عسى أن یهدیني ربي

عسى أن یهدیني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي أدع :أمره ونهیه وقل في نفسك

»لأقرب من هذا«على تمییز نسبة التفضیل من قوله"رشدا"االله بهذا وانتصب 

»أن یهدیني«منصوبا على أنّه مفعول مطلق مبیّن لنوع فصل ویجوز أن یكون 

، فنلاحظ من إستقراء هاتین الآیتان أنّ معنى 3»لأنّ الرشد نوع من الهدایة

وحدها إنّما آزرتها في بعض القرائن الأخرى، كما في الآیة " أن"الاستقبال لم تؤده 

24..سورة الكهف، ص- 1

.40سورة الكهف، ص- 2
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لم یفیدا "یؤتیني"، "یهدیني"الرابعة والعشرون والآیة الأربعون لأنّ الفعلین 

  ".أن"فقط ولكن لأن المصدر المنسبك من اقترانها ب" أن"الاستقبال من اقترانها ب

لولا یأتونا علیهم «نجد هذا التركیب في قوله تعالى:الفعل المضارع+لولا- د

فیحللها ابن عاشور فیقول 1»على االله كذباافترىبسلطان بین فمن أظلم ممن 

مؤكدة للجملة التي قبلها باعتبار أنّها "وجملة لولا یأتون علیهم بسلطان بین"

حرف ) لولا(مستعملة في الإنكار،لأنّ مضمون هذه الجملة یقوي الانكار علیهم و

2»الحث على تحصیل مدخولها:حقیقته.تحضیض

والتغلیط والتوبیخ خلافا فقد انصرف معنى الفعل في هذه الآیة إلى التبكیت 

.تفید التوبیخ مع زمن الماضي" لولا"للقاعدة لأنّ 

نستهدف من هذا البحث الفعل الذي صیغته :المضارع الدال على الماضي

الصرفیة صیغة المضارع، وزمانه الحقیقي ماض وهو هنا مقترن بأحد حرفین 

.أو كان أو إحدى أخواتها" لو"و " لم: "هما

تسمى لم حرف نفي وجزم وقلب، وتعنینا هنا صفتها :فعل مضارع+لم- أ

أو الاستقبال إلى المضي الأخیرة وهي قلب دلالة المضارع من الحضور 

.15سورة الكهف، الآیة - 1
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وتدخل على الفعل المضارع لتنفي حصول مضمونه في الماضي ونجد 

لى عبده الكتاب ولم یجعل له الحمد الله الذي أنزل ع«ذلك في قوله تعالى 

وحفص یسكت على قوله «ن هذه الجملة فقال، شرح أبو حیا1»عِوَجا

والواو اعتراضیة "قیما"معترضة بین الكتاب و بین الحال منه وهو»عوجا

ویجوز كون الجملة حالا والواو حالیة، والملاحظ أنّ معنى المضي في هذا 

.لعطف على الأفعال الماضیة بالواوالفعل معزر من طرق أخرى كا

لو  «:ه الصیغة في قوله تعالىجاءت هذ:فعل المضارع+لو -ب

2»یؤاخذهم بما كسبوا العجل لهم العذاب

نعتا للمبتدأ أو " الغفور" والوجه في نظم الآیة أن یكون"فیحللها ابن عاشور فیقول

"لو یؤاخذهم"من جملة ، هو الخبر لأنّه المناسب للمقام لما بعده "ذو الرحمة"یكون 

خلال المقصود فخص بالذكر من أسماء االله إدماجا من " الغفور" فیكون ذكر 

3.تعریضا بالترغیب في الاستغفار" الغفور" تعالى اسم

فلو تحیل معنى الفعل المضارع الذي تدخل علیه من الحال أو الاستقبال إلى 

.المضي

.1سورة الكهف، الآیة - 1
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فیحلل ابن 1»ذلك ما كنا نبغ«:وذلك في قوله تعالى:فعل المضارع +كان -ج

أراد : وكتب نبع في المصحف بدون یاء في آخره، فقیل«فیقولعاشور الفعل نبغ 

الكاتبون مراعاة حالة الوقف، لأنّ الأحسن في الوقف على یاء المنقوص  أن 

أرادوا التنبیه على أنّها رویت محذوفة في هذه الآیة ، :یوقف بحذفها وقیل 

و جعفر، بحذف والعرب یمیلون إلى التحقیق فقرأ  نافع، وأبو عمر، والكسائي، وأب

2»الیاء في الوقف وإثباتها في الوصل

للفعل المضارع دلالة الحال أو الاستقبال :دلالة التعبیر بالفعل المضارع

المتضمنة في صیغته الصرفیة إن هو لم یقترن بأي أداة، ودلالة الحدث التي 

تنطوي علیها حروفه المعجمیة، ولكن النّص القرآني أشربه دلالات أخرى فوق 

وتحسبهم أیقاظا وهم رقود «:الزمن والحدث هذه نماذج منها في قوله تعالى

تحسبهم ونقلبهم من هذه الآیة ، یتعلق الفعلان »ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال

بالقصة ذاتها ، وهما مضارعان بالرغم من زمن القصة الماضي لذلك فإنّه لابد 

احب التحریر والتنویر بالتكرار صلهذا العدول الزمني من دلالة إضافیة یحددها 

بحسب الزمن المحكي ولا یلزم أن "تقلبهم"التجدد مدة طویلة لأنّ المضارع في و 

ویمكن أن نلاحظ أن الضمیر في تحسبهم لغرض 2یكونوا كذلك وقت نزول الآیة 

.64سورة الكهف، الآیة - 1
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معین ، ومن ثمّ أمكن تعدد فلان الذي مرّ بكهفهم الیوم یحسبهم الآخر الذي یمر 

،  وهو نوع وعلیه فإن الفعل تحسبهم دلالة أخرى هي التعدد. وهكذا ...به غدا 

.من التكرار

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن «:في قوله تعالى:استحضار الحال- ب

والضمیر في قوله :حتى یحللها ابن عاشور في كتابه فیقول»كذبایقولون إلاّ 

یرجع إلى الكلمة التي تدل على التمییز وأطلقت الكلمة على الكلام وهو "كبرت"

وقول النبي صلى االله علیه "إنّها كلمة وهو قائلها"إطلاق شائع ومنه قوله تعالى

وجملة . باطلوسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة، ألاّ كل شيء ماخلا االله

مقصود بها من جرأ بهم على النطق بها "كلمة"صفة ل"تخرج من أفواههم"

والتعبیر بالفعل المضارع لاستحضاره صورة خروجهم من . في قولهاووقاحتهم 

مثل ذلك الكلام لیس له مصدر غیر إلى أنّ أفواههم تخییلا لفظاعتها وفیه إیماء

تنطق به أفواههم وتسمعه أسماعهم ولا تتعقله الأفواه، لأنّه لاستحالته تتلقاه و 

1.عقولهم لأنّ المجال لا یعتقده العقل ولكنّه یتلقاه المقلد دون تأمل

:الأمر:ثالثا

حسب التقسیم البصري یشترك مع الفعل هو أحد أقسام الفعل في اللّغة العربیّة 

خلاف في المضارع في دلالته على الحاضر والمستقبل، أمّا المعنى فإنّه لا 

.252المرجع السابق، ص - 1
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لذلك فإنّ لفعل الأمر تعریفا هو ما یطلب به "أفعل"التعبیر عن الطلب بصیغة 

حصول شيء بعد زمن التكلم، نحو اجتهد، وعلامته أن یعتل نون التوكید ویاء 

وهذه الأوامر إما حقیقیة كما في قوله .المخاطبة مع دلالته على الطلب

حكایة الفتیة -قوله تعالى-أو مجازیة كما في »واذكر ربك إذا نسیت «تعالى

»ربنا آتنا من لدنك رحمة وهیئ لنا من أمرنا رشدا«

:وقد صنفنا هذه الأفعال إلى أربعة مجموعات

)بصرف النظر عن إیمانهم أو كفرهم(أوامر موجهة من البشر إلى بعضهم -1

من رحمته، م ربّكمفأووا إلى ینشر لك«أووا في قوله تعالى:على سبیل المثال

لفأووا إلى الكهف، أي اجعلوه «، فیقول أبو حیان 1»ویهیئ لكم من أمركم مرفقا

فابعثوا «فالفعل ابعثوا نجده في قوله تعالى2»لكم تقیمون فیه وتأوون إلیهمأوى

ّ وتفریع قولهم"، فحللها ابن عاشور فقال3»بورقكم هذه على " فابعثوا أحدكم"

لأنّه في معنى فدعوا الخوض في مدة اللبث فلا »م بما لبثتم وربكم أعل « »قولهم

وخذوا في شيء آخر ما یهمكم وهو قریب من الأسلوب الحكیم وهو یعلمها إلاّ االله 

.16سورة الكهف، الآیة - 1

.103السابق، ص المرجع - 2

.19سورة الكهف، الآیة - 3
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ربكم «»تلقي السائل بغیر ما یتطلب تنبیها على أنّ غیره أو بحاله، ولولا قولهم

1»عین الأسلوب الحكیم "»فابعثوا أحدكم «لا كان قولهم  »أعلم بما لبثتم 

مثال على ذلك الفعل :أوامر من االله تعالى إلى الرسول صلى االله علیه وسلم -2

«وحلله ابن عاشور فیقول2»وأذكر ربك إذا نسیت  «عالىنجده في قوله ت "أذكر"

والمراد بالذكر تدارك وهو هنا .فاذكر ربك إذا نسیت، أي أذكر ما نهاك عنه

وهو الامتثال كما قال .ضم الدال وهو كنایة عن لازم التذكرمشتق من الذكر ب

أفضل من ذكر االله باللسان ذكر االله عند :-رضي االله عنه–عمر بن الخطاب 

واتلوا ما أوحي إلیك من «ومثال آخر على ذلك في قوله تعالى»3أمره ونهیه

عاشور فیحلله ابن 4»كتاب ربك لا مبذل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا

مفید للعموم، أي »وما أوحي«كنایة عن الاستمرار"واتلو"فالأمر في قوله "فیقول

ومفهوم الموصول أنّ ما لم یوحى إلیه لا یتلوا وهو ما إقترحوا أن .كما أوحي إلیك

.یقوله في الثناء علیه وإعطائهم شطرا من التصویب 

.284المرجع السابق، ص - 1

.24سورة الكهف، الآیة- 2

.298، ص نفسھالمرجع- 3

.27سورة الكهف، الآیة - 4
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ومن الأمثلة الواردة عن :أوامر موجهة من االله تعالى إلى الكفار یوم القیامة-3

الذین زعمتم شركائيیوم یقول نادوا «ذلك الفعل نادوا نجده في قوله تعالى 

1»فدعوهم فلم یستجیبوا لهو وجعلنا بینهم موبقا

:الاستجابةللنصرة والشفاعة، و الإقبالطلب : والنداء"فیحلله ابن عاشور فیقول

2."لبیكم:على المنادي بنحو قولالإقبالالكلام دال على سماع النداء والأخذ في 

ومن الأمثلة على ذلك :أوامر موجهة من العباد الصالحین إلى االله تعالى -4

أتینا غدائنا لقد لقینا من سفرنا هذا «الفعل أتینا ، ونجده في قوله تعالى 

3»نصبا

.52الآیة سورة الكهف،-
1

.345المرجع السابق، ص - 2

- 6سورة الكهف، الآیة 
3
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:خاتمة  

و في ختام ھذا البحث نصل إلى بعض النتائج التي تقررت من خلال الفصول الثلاثة 

:أھمھا

توقیفیة لما ورد فیھا من "أصحاب الكھف"أو سورة "الكھف"تسمیة السورة بسورة -1

.صلى الله علیھ و سلمأحادیث عن الرسول 

.مصلى الله علیھ و سلكان نزول سورة الكھف استجابة لرغبة الرسول -2

و نصرة لھ زیادة عما صلى الله علیھ و سلمكان نزول سورة الكھف استجابة لرغبة الرسول -3

.فیھا من أخبار و عبر

الإسراء (لسورة الكھف علاقة موضوعیة بالسورة التي قبلھا و بالسورة التي بعدھا-4

.)و مریم

یجمع بین قصص السورة و أمثالھا الصراع بین الحق و الباطل و انتصار الحق على -5

.الباطل

:عدد الأفعال الواردة في سورة الكھف-

.مائتان و ثماني و عشرون فعلا:الماضي

.مائة و ستة و ستون فعلا:المضارع

.أربعة و عشرون فعلا:الأمر

.كما ھناك العدید في الأفعال مكررة عدة مرات في سورة الكھف-6

ائد إلى طبعة السورة، و قد عبرت تكثر الأفعال الماضیة في سورة الكھف و ھذا ع-7

صیغة الماضي عن معاني عدة أھمھا تحقیق الوقوع فیما عبرت صیغة المضارع عن معان 

.أھمھا استحضار الحال
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صلى الله علیھ أما الأفعال الأمر فقد لاحظنا فیھ تكثیف لأوامر الله تعالى الموجھة للرسول -8

.و ایلاء الأھمیة الكبرى لھسلمو

ینفعني بما علمني و في نھایة ھذه المصاحبة مع النص القرآني أسأل الله العلي القدیر أن

.و یزیدني علما و یتجاوز عن ما كان من أخظاء

.و نرجو أننا وفقنا في ھذا البحث، و یستفید منھ القارئ و لو بالقلیل
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